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شرح کتاب الکبائر 
تی2 فار 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وآله وصحبه أجعين 

أما بعد: 
فهذا كتاب جديد ضمن مشروعنا المادف لإخراج الكتب المخطوطة الجديرة 

بالتحقيق» والتی جُهل كتابها ومؤلفيهاء وكنت قد أخرجت كتاب «مجمل الرغائب 

فيما للإمام أحمد من المناقب» للخزرجي الحنبلي في دار ابن حزم الغراء . 
وهذا شرح فرید نادر لکتاب الکبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله » 

وندرته تأتي» من عدة وجوه: ) 

۵ کونه شرحاً لکتاب الکبائر ولا نعرف شرحاً غیره. 

۵ كونه من المؤلفات حول كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله ولم يشر له 
آي أحد ممن ترجم له أو سرد مؤلفاته» علما آئي کنت نشرت کتابا بماثله ! 
يعرف وهو ختصر تفسير المعوذتين لابن القيم «للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وهو من نوادره وقد نشرته في دار ابن جزم الغراء. 

٠‏ آن مؤلفه مجهول لا يعرف على الأقل عند قق هذه الكتاب. 
ومشل هذه المخطوطات تهمل إما مجهولية مؤلفيها آو لعدم شهرتهم بعالم 

التاليف» وهذا بحرم کثيرا من القراء من فوائد وفرائد ومزايا وإن جهل قائلهاء رغم 


آن المنهح الإسلامي يقوم على أساس: (انّ لا ننظر إلى مَنْ قال» بل إلى ما قال) و(آن 
لا نعرف الحق بالرجال بل نعرف الحق ونعرف أهله)'. 

وكتابنا (شرح كتاب الكبائر) من هذا النمطء سلك فيه شارحه مسلكاً فريدأ 
فقد ربط الأبواب بعضها ببعض» ثم شرحه على أساس وضعه الشارح لنفسه وذلك 
بإسقاطه على كل الكبائر وهو ما سماه «الأمور الأربعة» والذي سأشرحه فيما بعد. 

ورغم کل المؤاخذات على الکتاب فیبقی في جوهره كتابا حوى نفائس ومعاني 
جديرة بالاهتمام والقراءة. ) 

أسال الله العظيم أن يوفقني لخدمة هذا السيفر» وآن ينفع كل من يطالعه» وآن 
يتفعنی أولا ويجعله خالصا لوجهه ولا يجعل لحد منه شيا والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالين. 


الحقق 


)١(‏ هذه الكلمة مشهورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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شرح كتاب الكبائر 


المؤلفات في موضوع الكبائر: 
موضوع الكبائر من الموضوعات التي حظيت باهتمام مع من أهل العلم 
وأقصد بذلك من آفرده بالتصنيف» وسأسرد مجموعة من المؤلفات القديمة والحديثة 
من اعتنى بموضوع الكبائر: ) 
-١‏ الکبائ ر" للرديجي» (ت: ١۳۰ه)»‏ طبع. ٠‏ 
-عقوبة آهل الكبائرء لأبي الليث» السمرقندي الحنفي (ت: ۳۷۳ه) وهو 
جزء من اتنبيه الغافلين». ) 
۳- الصغائر والكبائر» مكي بن بي طالب القيسي (ت: ۳۷٤ه)‏ وهو مفقود. 
٤‏ - الكبائر» لأيي عربي» صاحب وحدة الوجود المعروف. ) 
ه-أحكام العصاة من آهل الإسلام المرتكبين الكبائر» لأبي عبد الله حمد بن 
علي بن الحسن القلعي» الشافعي (ت: ١۳٠ه)‏ وهو مفقود. 
- الزاهر في بيان ما يتجنب من الخبائث الصغائر والكبائر» لعلي بن محمد بن 
فرحون ( 1٤٩‏ ه)»ء طبع. 
۷-الکبائرء للإمام الذهي (ت: ۷٤۸‏ ه) . 


(۱) وهو جزء فيه من روى عن الني ييه من الصحابة في الكبائر. 
(۲) هذا الكتاب طبع قدي ثم اكتشف أنه ليس للذهي بل هو إضافة على كتاب الذهي ثم وجد الأصل 
الصغير وطبع عدَة طبعات. 


شرح کتاب الکبائر 


۸-الكبائر» للإمام ابن قيم الجوزية»(ت: ١۷۵ه).‏ 
-٩‏ الكبائر» للعلائي (ت: ١١٠۷ه)‏ لعله جزء من كتابه «المجموع المذهب في قواعد 
الذهي» 

) . الكبائر لابن النحاس‎ -١ 

-١١‏ جواهر الذخائر في شرح الكبائر والصغائر» للشيخ رضي الدين محمد بن 
يوسف بن آبي اللطف المقدسي. ) 

-١‏ رسالة الكبائر والصغائر للقاضي جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيني 
(٤۸۲ه)»‏ مفقود. 

۳~ الشمس المنيرة في تعريف الكبيرة والصغيرة» لابن حجر العسقلاني ۲٥٠۸ه.‏ 

)ه۹٠٩ إرشاد الحائر على علم الكبائر» ليوسف بن عبد المادي (ت:‎ -٤ 
.ه٠٤١١ خطوط وهو عحقق كرسالة علمية بجامعة أم درمان بالسودان‎ 

-٠‏ الجواهر في عقوبة أهل الكبائر لزين الدين الليباري. (ت: ۹۲۸ه)ء طبع. 

-١‏ جواهر الذخائر في الكبائر والصغائرء لأبي البركات محمد بن محمد المغربي 
العامري (ت: ۸٤۹ه)‏ وهي قصيدة رائية. 

۷- الذخائر في بيان الكبائر» محمد بن علي بن طولون الصالحي (ت:۳٥۹ه).‏ 


(1) هذا الكتاب ثابت لابن القيم وقد أشار له عِدّة مَنْ المؤلفين» وآغرب ما وجدته ما نقله الألوسي في 
«غاية الأماني في الرد على النبهاني» رادا على ابن حجر اهتمي إن جل كتابه الزواجر مأخوذ من كلام 
ابن القيّم. 
ونقل منه ابن النحاس في تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين عة مقاطع» ولا يزال الكتاب مفقودا. 

(۲) هكذا سمّاه بعضهم ولعله تنبيه الغافلين أو جزءأ منه وقد طبع. 


شرح‌کتاب‌الکبائر ۔ ‏ ے ۹ 


۸- منظومة الکبائر» لأبی النجا موسی بن أحد الحجاوي (ت: ۸٦۹ه).‏ 


۹- قصيدة في الصغائر والكبائر لابن نجيم» ١۹۷ه‏ وشرحها لحفيده زين الدين 


أحمد بن الشيخ إبراهيم بن نيم المصري. 
وله شرح لإسماعيل بن سنان السيواسي والقصيدة والشرح الأول والثاني كلها 
مطبوعة. 


-٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر » ابن حجر الميتمي » ٤۷٩ھ‏ . طبع" 

-١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائرء لوجيه الدين عبد الرحهمن بن عبد الكريم الغيثي 
المقصري» (ت:٥۹۷ه).‏ 

)ه٠١١٤ الذخيرة الكثرة قي رجاء المغفرة الكبيرة» لعلي القاري (ت:‎ -۲١ 

۳- الدرة المنبرة في شروط الكبيرة» محمد بن محمد الغزي (ت:١١٠١٠ه).‏ 

-٤‏ الذخائر لشرح منظومة الكبائر» لشمس الدين محمد بن أحد السفاريني 
الحنبلي. (ت: ۱۱۸۸ ه)» طبع. 

-٥‏ منع الأثيم الحائر عن التمادي في فعل الكبائرء لأحمد بن عبد المنعم 
الدمنهوري (ت:۱۹۲١ه).‏ ) 


(۱) له ختصرات مثل: 
* زواهر الزواجرء لعبد الله بن أحمد الربتكي (ت: )١٠١۹‏ مخطوط. 
٠‏ إتحاف النواظر ختصر الزواجرء لأبي بكر بن محمد بن عمر الملا الحنفي (ت: ١۲۷٠ه).‏ 
٠‏ كنز الناظر ختصر الزواجر عن اقتراف الكبائر» محمد بن علي بن قاسم البيروتي» عخطوط. 
ه ختصر الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأحهمد بن يوسف المصري» مخطوط. ‏ 
كبائر الذنوب محمد بن عثمان الخشت» طبع. 


-١‏ حديقة السرائر في نظم ما جاء من الكبائرء لعبد الله بن محمد الكردي 
البيتوشي (ت: ١١۲١ه)»‏ خخطوط. 

۷- طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائرء لعبد الله بن محمد الكردي 
البيتوسي (ت: ۱۲۲۱ھ . 

۸- تنوير البصائر ني التحذير عن الكبائر» لحمد معروف بن مصطفى النودهي 
الشهرزوري (ت ١٤١أ۲٠ه).‏ 

۹- حد البصائر في عد الكبائر» محمد شرف الكاندهلوي. 

۰ خلاصة الشرائع والشعائر ومعرفة الصغائر والكبائرء للملتاني خطوط. 

س تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرةء للغماري. 

-٣‏ تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر والصغائرء لعبد القادر الطرابلسي 


۴- جامع المهلكات من الكبائر والحرمات العرفان بن سليم العشا حسونة 
الدمشقي. طبع 


(1) كتب الأخ مشهور حسن سلمان في مقدمة كتاب الکبائر ص(۱۹): إن هذا الكتاب عزاه مفهرس 
الأوقاف في بغداد لابن القيم وقد استشكل على الأخ مشهور ذلك» وحاول العثور على نسخة فلم ' 
يوفق وسبب استشكاله هو آن ناسخ المخطوط (عمد بن أبي بكر بن عبد الرحن الحنبلي مات في سنة 
١‏ ه) وكتاب «طريقة البصائر؟ للبيتوسي مات مؤلقه سنة (١۲۲١ه)‏ وهذا الإشكال عندي حله» 
فأنا ابن العراق وآنا اعرف من غيري بمخطوطاته» وقد كتبت سنة ۲م في مقدمة تحقيقي لكتاب 
«الوابل الصيب» ص(۱۳) والمطبوع في دار الرشد فذكرت: «أنْ الخطا من المفهرس» فقد أخطا في نقل 
الرقم المخطوط فنقل معلومات كتاب «الطرق الحكمية؛ لابن القيم وكتب اسم الكتاب الذي يليه وهو 
«طريقة البصائر؛ وهذا الخطا جعل عشرات الحققين يقعون في هذا الإشكال ومنهم الأخ مشهورء وليس 
ا حبر كالمعاينةء وقد حققت ذلك بيدي ورآيت المخطوط بعيني»› وله الحمد. 


شرح کتاب الکبائر _ے 


- الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء» صلاح فتحي هلل. طبع 
-٥‏ الهلكات من كبائر النساء» لسلمى بنت حمد. مطبوع 
-٠‏ الزواجر ني التحذير من الكبائر » لعلي الشرججي. مطبوع 
۷- معجم الكبائر وآدلته الشرعية» لرجائي بن محمد المصري» طبع. 
۸- اجتنبوا السبع الموبقات لأبي حذيفة إبراهيم بن محمد. 
۹- السبع الموبقات» لعبد الحميد كشك» طبع. 
-٠‏ اللعنات السبع»› لحمد سيد أحمد الأقرع. 
-٤١‏ كبائر النساء وصغائرهن وهفواتهنء» لإبراهيم الجمل. 
۲- حول تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرء لعثمان الصافي. 
٠‏ - الإيمان ومرتكب الكبيرة عند الفرق الإسلامية» لسلوى محمد مصطفى 
| نصرة» رسالة علمية في جامعة عين شمس ۱۹۹۰ م. 
-٤‏ الكبيرة ومفهومها وعقوبتهاء دراسة مقارنة ف الفرق الإسلامية» مسلم بن 
سام بن علي الوهيي» رسالة ماجستير في جامعة آل البيت في الأردن. 
-٥‏ الكبيرة وحكم مرتكبهاء رسالة علمية في كلية الدعوة وأصول الدين سنة 
۲ هه لعبد الله بن سليمان بن جد الجاسر.. ) 
٤١‏ - الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين» رسالة علمية في كلية العلوم 
الإسلامية في جامعة بغداد لثائر إبراهيم الشمري. 


)١(‏ هذه رسالة سلك فيها مؤلفها منهج الإباظية وهم جزء من الخوارج سلك مسلك المعتزلة والخوارج في 
مههوم الكبيرة. 


ہہ س شرح کتاب الکبائر 


كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

طبع كتاب الكبائر عدة مرات وأقدمها في المند والكتاب مكوّن من آبواب 
وعددها )۱۲١(‏ باباء فی کل باب آيات وأحاديث وني بعضها آقوالا للسلف من 
الصحابة والتابعينء إلا الباب رقم )٤١(‏ (باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات 
الله) هذا الباب لا يوجد سوی اسمه وتحته بياض. 

وكتاب الكبائر لا بختلف في أسلوبه عن مؤلفات الشيخ الإمام الجددء وهو قلة 
الكلام في واستخدام الحجج من الكتاب والسنة مع تبويب رائع فكلامه قليل ولكنه 
مبوب بشکل دقیق. ) 

ويظن البعض أن كتاب الكبائر كتابا عاديا كسائر كتب الكبائر ولكن الحقيقة 
غير ذلك» وسأشرح للقارئ كيف بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه بلغة 
الأرقام. ) ) 
«الکتاب في )٠۲٠(‏ بابا. 

وقبل هذه الأبواب بدأها مقدمة ليس فيها أي كلام للشيخ بل آيات وآقوال ‏ 
للسلف في الكبائر. 
١‏ بابا الأولى تتعلتق بالكبائر القلبية. 

والباب رقم )۱١(‏ باب الفحش كرر في باب رقم (۸۳) باب تشييع الفاحشة 
في المؤمنين. 


(۱) التکرار لیس خطاً وإنما هما آمران تلفان فالفحش شىء وإشاعته الفحش شىء آخر 


شرح كتاب الكبائر _ س 


# ثم جاء دور کبائر الأفعال من الباب (۸۲) إلى باب .)١١۹(‏ 
#ثم آخيرا الكبائر المتعلقة المظالم من الباب )۱۲١(‏ إلى باب .)٠١١(‏ 

أي آن كبائر كان هما القسط الأكبر وبعدها الأفعال ثم كبائر القلوب ثم المظال. 

وقد كانت الكبائر المذكورة متجانسة ومتقاربة؛ فقضايا اللسان: ذكر الفخر ثم 
الطعن ني النسب ثم إدعاء نسباً ليس له ثم من تبر من نسبه ثم من آدعی ما ليس له 
آي اَن الشيخ بجمع الكبائر المتقاربة في المعاني وهذا ما فهمه الشارح فاستطاع أن 
ينظم هذه الكبائر وينسجها بمؤلف مترابط إلا في مواطن يسيرة. 

وترتيب الكبائر بالترتيب المذكور هي ميزة لكتاب الشيخ امجدد محمد بن عبد 
الوهاب رجه الله. 

بقيت ملاحظة حول كتاب الشيخ - وهي ليست ما آنفرد بها الشيخ - آلا 
وهو إيراد أحاديث غير صحيحة وأحيانا مستنكرة ولا يكن بمثل هذه الروايات آن 
تبت الكبيرة» ولكن كل من كتب في الكبائر استند إلى مثل هذه الروايات. 

والشيخ كان ني زمان ضعف غيه علم الحديث جداء وكان جل اعتماد الشيخ 
على المعاني للراويات بصورة رئيسية ثم على صَحة الروايات بالدرجة الثانيةه 
واليوم تحن في زمان قويت فيه المعرفة الحديثية وضعف فهم المعاني الدقيقة 
والمطلوب كلاهماء وإن كان فهم المعاني آهم. 


ت 


چک 


ك 
AE‏ 
شر کتں اد 
ترحمة الشارح 
بحثت كثيرأ عن ترحمة للشارح فلم أوفق بالعثور على آي شيء. 
وكل المعلومات المتوفرة لدي» ما وجد في الصفحة الأولى على المخطوط: ‏ 
(... فالشرح لعقيل بن عمر). 
وفي الصفحة الأخحررة (... وأنا عقيل بن عمر الداعي إلى الله..) وليس في 
داخحل الشرح آي إشارة إلى شيخ من شيوخه آو تلميذ من تلامذته أو إشارة إلى 
مؤلف ما . 
ولم آتبين مذهبه هل هو حنبلي أم غير ذلك. 
ولا آي إشارة إلى آي منطقة آو مدينة آو عصر أو زمان. 
إذ نحن آمام شارح مجهول» ولم آجد إلا إشارتين: 
الأولى: إن مركز المخطوطات والتراث والوثائق في جمعية إحياء التراث الإسلامي في 
الكويت» حيث كتب مواصفات المخطوطة كتب إن تاريخ الخط هو 
(۴۷م. ) ) 
الثانية: إن المصنف عقيل بن عمر أشار في بداية المخطوط إلى ما يلي (.. فالشرح 
لعقيل بن عمر والمتن للشيخ محمد بن عبد الوهاب عفى الله عنهمأ ورحم 
الله من ترحم عليها...). 
وقال في آخر المخطوط: (... أعلم آيها الناظر في هذه النسخة بأني بوبتها على 
ترتيب الماتن وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب..) 
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۱٥ 

وني هذا إشارة إلى أنه ألفه في حياة الشيخ وليس بعد وفاته» وهي إشارة 
وقرينة فحسب علماً أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي سنة ١١۲٠ه.‏ 

كما أن الشارح استخدم كلمات عامية تستخدم ني بلاد العراق والجزيرة 
العربية واليمن وهذه إشارة إلى موطنه. ) 

كما أن اسمه (عقيل بن عمر) يدل على آنه من هذه البلدان (العراق والجزيرة 
العربية واليمن). 

ولعل الأيام تكشف لنا عن الشارح واسمه وهل له جهود آخری؟ 

أما كلمة (الداعي) فهي تعنى الواعظ أو المشرء واشتهرت عند شيعة ال مغرب 
(العبيديين) ثم انتشرت في العصر التآخر على الواعظ أو ما يسمى اليوم ب(الداعية) 
وليس عن العام أو طالب العلم. ) 


.0 ری 
ESTES‏ 
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منهج الشارح في شرحه : 
كتاب الكبائر للإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب رجه الله سبق الكلام عن 
منهج والکتاب یقع ني )۱۲١(‏ باباً تحت کل باب آية أو آیات ثم حدیث أو عدة 
أحاديسث وأحيانا أقوالا للسلف من الصحابة والتابعين وهي طريقة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في مؤلفاته. 
والشارح سلك في شرحه عدة مسالك: 
الأول: آنه ربط کل باب بالذي بعده فجعل الکتاب من وله إل آخره كانه نسي 
واحد» وكان ربطه في بعض الأحيان متكلف لعدم تعلق الأبواب بعضها 
الثاني: ذكر الشارح منهج فقد اعتمد على اربع أعمال قلبية سماها (الأمور 
الأربعة"") وهي: 
الفكر: آي تذكر يوم الوعيد مع كل كبيرة للتجنّب 
بغخض: بغض الكبيرة في الله. 
حيرة: وهي رفع الهمة حتى تفضي إلى تقوى الله. 
مراقبة: وهي مراقبة لله حتى لا يقع في الكبائر. ) 
ثم قال: إن كل كبيرة لا يقع فيها العبد مع هذه الأمور الأربعة فمدار تَجّب 
الكبائر هو الأعمال القلبة. 


(1) هكذا ذكرها وهي عبارة غير فصيحة لذا أبدلتها في كل الكتاب ب (الأمور الأربعة). 


شرح کتاب الکبائر ‏ ۷ 


الثالث: استخدام الشارح أحاديث وآيات وآقوال للسلف تدعم شرحه ولم يستخدم 
اللغة أو الشعر آو الأمثال. 
ذكر وقائع وآشياء جرت في عصره» وهي ليست أحداث معينة وإنما آشار ها 
على سبيل العموم. وكان الغالب عليه الوعظ دون استخدام آساليب السجع 
والحناس والطباق وغيبر ذلك من الأساليب الأديية واللغوية. 
وكان الاهتمام بالمعاني أكثر من الاهتمام بباني الكلام واستخدم الفاظاً عامىة 
دارجة في زمانه وني بيئته» وأحيانا كلمات غير فصيحة؛ كأن يجمع كلمة (الكذب) 
(الإكذاب) ويسمى (القيد) ب (القياد) وغبر ذلك. ) 
الرابعم : كان الشارح موفقا في فهمه للمعاني الشرعية بشكل جيّد» ولكن ثقافته 
شبيهة بثقافة آهل زمانه فأكثر الا حاديث التى ذكرها خلال شرحه أحاديث 
ضعيفة أو ضعيفة جداأ أو منكرة آو موضوعة أولا أصل. 
كما إنه عزی بعض الأحادیث بشكل غر صحيح. 
وكان يذكر متون بعض الروايات با لمعنى. 
کما إنه لم يذکر آي ملف أو کتاب آو اسم عال. 
ولعل هذا أسبابا متعلقة بظروف تاليف الكتاب» ولمن ألف؟ وما غاية تأليفه؟ 
کل هذا نجهله ولا نعلم عنه شیئا. 


شرح کتاب الکبائر 


ويبقى الكتاب قيما في معانيه وني آنه الشرح الوحيد لكتاب الكبائر الذي آلف 
قر 
بي آن نذكر بعض اللاحظات حول الشرح: 

)١‏ لا آدري هلل كان للشارح نسخة من كتاب الكبائر تخالف نوعا ما ني متون 
أحاديغها المطبوعة لديناء فقد كان أحيانا ينقل بالمعنى عن كتاب الكبائر. 

۲) الباب )٤١(‏ في كتاب الكبائر( باب ازدراء النعمة والاستخفاف مبحرمات الله) 
هذا الباب جاء في كل الطبعات لكتاب الكبائر مكتوب وتحته بياض فلم يذكر 
فيه آي نص بينما ذکر الشارح عدة أحاديث وآيات» فلا آدري هل ضاف 
الشرح» وهو مأ لا أرجحه. ٍ 

۳) أكثر الشارح - كما سبق ذكره - من الأحاديث الضعيفة جدا وا منكرة 
وبعضها يحمل معاني غير سليمة. 


)١(‏ ألف الفاضل محمد بن رياض الأحد السّلفي الأثري شرحاً له طبع في دار الرشد تحت اسم «تذكبر 
أولي البصائر شرح كتاب الكبائر». 
وكتب تحته: (وهو شرح مجموع من كلام عدد من الأئمة الأعلام كالنووي وابن حجر والطيي 
والمناوي والسعدي وابن عثيميين وغيرهم) والكتاب عبارة عن شروحات للمذكورين لمتون الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب دون تدخل من الجامع لذا فقد نقل أشياء تخالف نهج أهل السنّة مثلما نقل في 
صفحة )٠١(‏ عن المناوي في معنى ليس منا» وهو كلام استنكره الإمام أحمد ونقل استنكاره ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ )٠٠٠١‏ ولعل في الكتاب ملاحظات أخرى إذ جل المعاصرين جامعين 
وليسوا عققين. 
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1۹ 
كل هذه الأمور لا تقلل من شأن هذا الشرح بل حوى على التفاتات قَيّمة ¿ 


أجدها في غيره من الشروح» وكذلك حوى معاني رصينة في العقيدة تدلٌ على 
سلامة معتقد الشارح. 
وصف المخطوط : 

هذا المخطوط صررته من جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت» من مركز 
الخطوطات والتراث والوثائق. 

وأصله من جامعة برنستون» محموعة جاريت- أمريكا (۹1۹). 

ورقمه في المركز (۳/ .)۹٠١٠‏ 

والمخطوطة تقع ضمن مجموع من آربع رسائل وكتابنا هذا هو الثالث يحتل من 
الورقة )۹١(‏ إلى الورقة .)١۳١(‏ 

کتبت بخط نسخ معتاد واضح مکتوب سنة (۱۲۳۷ه) مسطرته (۲۵ سطر). 

وقد كتبت آبواب كتاب الكبائر جانب المخطوط. 

ول أعلم اسم الناسخ. 

كتب ني الصفحة الأولى بجانب العنوان ما يلي: 

(روى ابن أبي الدنيا قال: (مر رجل بلقمان والناس عنده فقال: آلست عبد 
بني فلان؟. 

قال: بلی. 

قال: آلست کنت ترعی عند جبل کذا وکذا؟ قال: بلی. 

قال: فما الذي بلغ بك ما أرى. 


قال: تقوى الله وصدق الحديث, وآداء الأمانة» وطول السكون عما لا 
)۱( 

وفيل: من كثر كلامه م جد حلاوة العبادة ومن كثر نومه ل جد في عمره بركة 
وغيبة فلا يحرج من الدنيا على دين السلام). 

ولم جد نسخة آأخرى للمخطوط لذلك أشرت إلى أرقام المخطوطةء جانا 
علمأ إن كل ورقة من المخطوط تحتوي على صفحة (» ب) وأن المخطوط يبدا من 
هذه كل المعلومات حول الخطوط. 


() هذا الأثر عند ابن أبي الدنيا في الصمت »)1۷١ »۱۱١(‏ وابن جرير (۱۸/ ٤۸‏ 


ا 
چ ر 
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عملي في الكتاب: 

عملي في الكتاب أنصب على آمرين: 
الأول: نص الكتاب. 

فقد قمت بنسخ المخطوط الوحيد ثم قارنته مع كتاب الكبائر للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

وقد كانت في الأصل كلمات غير فصيحة بل هي عامية فقمت بتغيرها. 

كما لم آشر إلى بعض الأ خطاء النحوية والإملائية. 

وكان هناك أخطاء في الآيات آهملته. 

وأضفت آشياء كي تستقيم بعض الجمل ووضعتها ما بين [ ]. 

بعض الكلمات كانت تحمل زيادات (ال) التعريف أو (آلف) زائدة قمت 
بتغيرها ولم آشر لذلك. 
الثاني: التخريج والتعليق على الخط: 
٠‏ حرجت كل أحاديث الكتاب المشروح وأحاديث الشرح وأتبعت الآتي: 

٠ ما كان فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به إبقاءًَ فيبة الصحيحين.‎ )١ 

۲) ما کان في غیرهما عزوته ثم حکمت عليه مستفيدا من آقوال العلماء 

القدامى والمعاصرين» وأحيانا أتوسع في التخريج. وأحيانا لا. 
۳) خرجت الاآثار وأقوال السلف. 


س شرح کتاب الکبائر 


# علقت على بعض المواطن مستدركا أو معترضا. 
# عملت فهرسا للآيات والأحاديث والآثار إضافة للفهرس الموضوعي. 

وختاما أشكر كل ما أعانني على إخراج هذا الكتاب» أخص بالذكر الأخ أججد 
بن إسماعيل آل عبد الله وأهله جا بذلوه من الإعانة في تحقيق هذا الكتاب. ٠‏ 

أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن بجنبنا الكبائر أولاً وآن يتجاوز عن 
زلات القدم من الصغائر ثانياء ويهدينا سبيل الرشد والسداد. وأن يرينا احق حقا 
ويرزقنا اتباعه» وآن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العا مين والصلاة على الميعوث رجه للعالين. ) 


حرره 
آبو معاذ 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم 
القيسى البغدادي 
عبان / الأردن 
ف ۱٦‏ حرم سنة ٤۲۷‏ ١ه‏ 
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راموز أالصقحة الأول من اللخطوط 
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راموز الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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شرح کتاب الكبائر 


كتاب شرح متن الكبائر على الأمور الأربعة“ 


التي هي طريقة الإسلام فالشرح» لعقيل بن عمر والمتن للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عة عفى الله عنهماء ورحم الله من ترحم عليهماء واقتدى بهدي 
صوابهماء والتمس لخطأهما عذرا؛ فن من اجتهد وأصاب فله آأجران ومن 
اجتهد وأخطا فله أجر واحد" والله أعلم بالمصيب وبالمخطئ» والوعد يوم 
القيامة» والموطن الجنة أو النارء قال تعالى لنبيه: اتك مت اتم ينون @ 
رک داوع ررکم مر ج4 اارر 1-1[ 


لقي حُجَتي » فن الكافرَ يلقن حجته ولكن ليقل: لیے لقي جت لمان س 
الممات)“ رواه الطبراني/ . 


١‏ في الأصل «الأربعة الأمور؛ وهي كذلك في جميع الكتاب وغيرتها لعدم صوابها لغة. 

.)۱۷۱١( ومسلم‎ »)1۹1٦( البخاري‎ )( 

(۳) في الأصل (لقن). 

() رواه الطبراني في «معجمه الأوسط؛ (١۱۸۸)ء‏ وسنده ضعيف» فيه السكن بن أبي كرية لم أجد مَنْ 
ترجم له. 
وفي السند كذلك ابن في ميعة ولکنه من رواياته عن عبد الله بن وهب وهي صحيحة على الراجح 
ملاحظة: تحرف في مجمع الزوائد (۲/ )۴١١‏ السكن بن أبي كرعة. 
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مقدمة 


الشارح 


۳۲ شرح کتاب الكبائر 
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DD‏ اعوذ الله من الشرطان الرجيم 
علس ین (لزو ںی 


سم الله الرحمن الرحيم 


س 


وانْحََد لل الد ار عَلَن عدو َكب وَدََََل لَه جاج قَبََ 
ندر بسا سّدیدًا من ندنه 4 [الکهف: 1« [Y‏ آي کائنا عذابه في الآخرة على قدر 
الإصرار على الكبائر التق توجب غضب الله «ويبشر المرمنين الَذِينَ 
ملو للحت أن له جرا خسنا @ سکنیر فيه ابا ق) 

[الكهف: ۲» ۳] أي كائنا إحسانه فى الآخرة على قدر اجتناب الكبائر » وامتثال 
اا وامر التي توج رض اله فليختر الو ان ر احا مما فال یوم ب بوم 


کے چ ا چ 2 


[الرحمن : .]٤١‏ 7 
وقال صلى الله عليه وسلم: «أهل المعروف في الدنيا هم آهل المعروفو في 
الآخرة» وأهل المنكر في الدنيا هم آهل المنكر في الآخرة» 


(1) هذا الحديث ورد عن أكثر عن عشرة من الصحابة إضافة إلى روايات مرسلة عن التابعين فقد رواه: 


# عن قبيصة عند البخاري قي «الأدب المفرد» (۲۲۱) والطبرانی فی الکبیر (۱۸/ .)١۱۹۹۰(/۳۷۰‏ 

# أو هريرة عند الطبراني في الأوسط (۹1 )»وقي الصغیر(۳٤۷)ءوآبو‏ نعيم في الحلية(۹/ .)۳١۹‏ 

# سلمان القارسى عند الطرانى في الكبر »)11١١(‏ والعقيلى في الضعقاء /٤(‏ ۳۳۷)» والبيهقى 
تي الشعب .)۱١١۸١(‏ 

#ابن عباس عند الطبرانى في الكبيس »)١٠٤١١(‏ والدارقطنى في العلل .)۸٤١(‏ 

#ابن عمر عند ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج؟ (١١١)ء‏ وابن عدي في الكامل(٥/ )۳٠٤‏ وهو 
عند البزار. 

#آبو موسی عند الأشعري» الطرانی فی الصغیر (۱۹۹). 


۳۴ 


وقال تعالى: لام حسب آلذين اجر حوا آله : يات اَن عله م كالَدِينَ 


م لر 7 اص اس اسر سر ل لر 


ءامتوأً وعملوا الصللحت سرَآء عُحَيَاهُمَ ومماتهم سام یکنو @) 
[الخحاثية : .]۲١‏ 


١‏ ا 


وقال تعالى : «أمتَجَعَل آلَدِين ءَامَنُواً وعَملُوأ للحت صَالمُفسدينَ 
ف رض أر نعل التق امار )4 [ص: ۸ محكمة الله جارية في 
الفريقين ني الدنيا والآخرة ولا تبديل لحكمة الله» لكر ما يتذكر حكمته إلا م 
تدر آيات الوعد والوعيد حتى وجل قلبه وخشع لعظمة الله قال تعالى : 
وكمَب أنزلته اليك مبرك يدر روأ ءَايلتفے يذ ڪر الوا لاسب ج» 
[ص: فمن لا يتذكره لا يكون إلا ساعياً بالفساد في الأرض ابتغاء العلو فيها 
على خلق الله ومَنْ تذكرٌّ كان من آولي اللب» ساعيا بالصلاح في الأرض ابتغاء 
التواضع فيها لله » فهو الذي يتعظ بقوله تعالی: لان جت نبوا ڪبابر ما تهون 
عتا ٹکفر عنکم ساتکم وَثدخلْمڪم منک کریسًا @ 4 الس : ا[ 

فلا يكون أكر هََهُ إلا معرفة الكبائر من الكتاب والسنّة» ليكون متجنبها 
حتی تکفر عنه صغائر ما ارتكبه مِنْ معاصي الله » فلا يصر على صغيرة » لعلمه 


# آم سلمة عند الطبراني في الأوسط .)1٠۸١(‏ 
# علي بن آبي طالب عند الخطیب في تاریخه )٤۲۹/۱۱( »)۲٤٤/۲(‏ وا بن الجوزي في العلل 
المتناهية .)۸۳١(‏ 
# آبو الدرداء عند الخطيب في تاريخه .)٤۲١ /٠١(‏ وابن الجوزي في العلل .)۸٤١(‏ 
# وروي مرسلاً عن سعيد بن المسيب كما عند ابن آبي الدنيا «قضاء الحوائج» (۷). والبيهقي في 
الشعب 0( ١٠4)ء‏ وآبو عثمان النهدي في «قضاء الحوائح .)١١(‏ 
# وروي عن ابي عثمان النهدي عن عمر كما في علل الدراقطتی (۲/ .)۲٤٤‏ 
والحديث أكثر طرقه ضعيف وبعضها ضعيف جداً وبعضها يسير الضعف وبعضها حسن لذا 
فالحديث صحح لغبره. 


مقدمة 
کتاب 
الكبائر 


(۹۰ ب) 


شرح کتاب الکبائر 


بان الإصرار عليها يصيرها كبيرة توجب عليه خضب الله فلا معرفة في الفرق 
بين الكبائر والصغائر إلا لمن تحقق بتقوى الله. 

قال تعاا! لا ی ر إن تتو توا آله عل کہ فر رقا ویکفر 
عنڪم سياتكم وی فر كم وله و لقصل آلعَظيم ر4 اناد ۹[ 

فمتی فرق بینهما تجنب الکبائر » و يصر على الصغاش وكرت له بالتوبة 
النصوح في الله » فلا سبيل لذلك إلا بأربعة مور تكون أكر همه في الله : 

كر وبغض» وحيرة» ومراقبة لله. 

فالفکر يكون في تذكر يوم الوعید في کل كبيرة حتی تنب له فإذا | 
تهوى النفس تُجنبها تبغض بأشد بغض في اللهء فإذا م تترك بالبغض هما فيه لعلل 
قامت بهاء تكون الحيرة التي تتعلق برفع المة إلى الله فتقوى بها المراقبة في طلب 
المداية من الله » فإه قال: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم» ‏ وبغير ذلك لا يدرك آحد سبيل معرفة الفرق بين الكبائر والصغائ 
ووت وهو مصر على کبائر لا يشعر بها إلا يوم يلقى الله» فإذا سئل عنها 
وقال: إي جهلت وما استطعت تعلم عِلَّم الله فلا يُعذر على ذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم : «قلب ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب فتعلموا وعلموا 
وتفقهوا ولا تموتوا جُهّالاء فن الله لا يعذر على اجهل“ فعلى قر ما يتثل 
لقوله نبيه الذي ما ينطق عن الهوى يكون الفرق له بين الح والباطل» فيصير 


.)۲٥۷۷( مسلم‎ (۱) 


(۲( عزاه السيوطي في «الجامح الصغیر٤‏ (۸0۳۷) لابن السنی» وکذا صاحب «کنز العمال» (۲۸۷۵۰)» 
وهو عند الديلمي في «مسند الفردوس» )٤0۹١(‏ وضعفه الشيخ الألباني رحه الله في (ضعيف 
الجامع الصغر» (4°1¥). 


شرح کتاب الکبائر س 


۲٥ 


قال تعالى: / «وللّه ما ف اللات وما ن الأرض لِيْجّزى الّدين ستو 7 
يمَاعيلوا زی الُذِين خسوا انْحُستی @ الین َون کر الائ 
فوح إلا آللَّم [ الج وهي الصغائر التى تُكفر بتجنب الكبائر خوفا 
ين مقام الله فمتى الإنسان خاف يوم الوعيد تجنب الكبائر التي علم كثرة 
وعيدها من الله. 


روی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الكبائر كل ذنب 
۳ 
خحتمه الله ينار آو لعنة آو غضب أو علاب) 
آنها کی الا رلا نی س الا 


(۱) هذا الأثشر عن ابن عباس رواه الطبري في تفسیره (1/ ۲٥٥)»وابن‏ آبي حاتم في تفسيره 
٥١٠١/۹۳٤ /۳(‏ والبيهقي في الشعب .)٩ ٠'(‏ ولفظ ابن أبى ي حاتم : (کل ما وعد الله عليه 
النار كبيرة). 
ويروى مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري بلفظ «الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار» رواه إسماعيل 
القاضي في «أحكام القرآن» )1١(‏ وفي سنده ابن ميعة لكنه من رواية عبد الله بن وهب عنه وهي 
صحيحة لكنه منقطم بين عطاء الخراساني وأبي سعيد؛ لأن عطاء م يدرك أحدا من الصحابة. 

(۲) هذا الأثر عن ابن عباس رواه الطبري في تفسيره /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن المنذر قي تفسيره »)۱١۷١(‏ وابن 
بي حاتم في تفسیره (۳/ )٥۲۱۷( ٩۳٤‏ ویروی عن ابن عباس مرفوعاً بسند منكر» رواه القضاعي 
في مسند الشهاب )۸٥۳(‏ والديلمي في مسند الفردوس »)۷۹۹٤(‏ وعزاه صاحب «كنز العمال» 
للعسكري في الأ مثال» ولأبي الشيخ والديلمي. 
وني سند الحديث آبو شيبة الخراساني» قال الذهي في «ميزان الاعتدال؛ (۷/ )۳۸١‏ (آتى بر 
منكر)» وانظر «السلاسلة الضعيفة» للشيخ ناصر رحه الله .)۸٤٠١(‏ 


(1/4۱) 


آکبر 
الكبائر 


(۹۱/ب) ر 


ولعبد الرزاق قال: (هي إلى السبعين آقرب منها إلى السبع)'. 

فلا يتأتى لأحد معرفة ذلك لا بالتفقه في طلب علم الله ولا يكن تفقهها ‏ 
إلا باجتناب أكبر الكبائر؛ الذي هو الشرك بالله : قال تعالى: ان آله لا يعفر أن 
خر پو یغف رتا ون ذلك لس بغاء4 را :آي جميع الكبائر غير 
الشرك الأكبر مُوقف مغفرتها على م: مشىئة الله » أما الشرك الأكر فلا مغفرة 
تصاحب وهو غاد به ف تار اه فم دام صاحیه مانا عله لا ی با شر 
من الكبائر التي يزداد بها عذاباً في النار على قدر ما غلا ني شرکه وأفتری فيه 
کذباً علی اللّه» فمتی تجنبه تفقه ما بعده م" أكبر الكبائر وهو : 

عقوق الوالدين »والكذب» وشهادة الكذب؛ لأنهما من الافتراء على الله. 
وسلم: «آلا آنبئکم باکبر الکبائر» قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال : «الإشراك باش 
وعقوق الرالدين؛. رن که ف ل وقول ازور وشهادة لزور ٩‏ فما 


(۱) عبد الرزاق في تضسره »)٠١١/1(‏ وفي المصنف (۲. ٩۷؛ء)‏ وابن جریر في تفسیره (1/ »)٦٥۱‏ 
وابن بن المندر لي تفسیره »)۱٩1٩(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره (۳/ ٩۳٤‏ (١0۲۱)ء‏ والبيهقي في الشعب 
() وعزاه في «الدر المنثورا )٥۸ /٤(‏ لبد بن حيد إضافة للمذكور. 

() البخاري (6 ٦؟)›‏ ومسلم (۸۷). 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (4/ ۹): (قوله «وکان متکئا فجلس «هذا يشعر باهتمامه كلا 
ااك سنی جاس بعد آن کان متکتأ ویفید ذلك تاکید هریه وعظیم قبحه وسیب الاهتمام بها 
الزور» كونها أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر؛ فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم 
والعقوق يصرف عنه الطبعء وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إل 
الاهتمام به ولس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشراك قطعأء بل لكونه مفسدته متعدية 
إلى الغبر جخلاف الإشراك فإن مفسدته مقصورة عليه غالبا) ١.ه.‏ 


۳¥ 


امذكور إلا ليعرفهم كبير ذنبهما"" » والوعيد فيهما مِنْ الله فمن راقب الله 
فیهما حت تجنبهما صلح له حاله کله ونجي مِنْ کل هوی» وکان قریباً مِنٌ اش 
ومن ل يتجنبهما فَسّدَ له حاله کلّه» ووقع به کل هول وکان بعیداً من ال 
وعلامة الصلاح تجنبهماء وعلامة الفساد اقترافهماءولو أظهر صاحبهما صلاحا 
في عبادة الله» فان العمدة عند الله ما انطوى في القلب من تجنبها أو اقترافهما 
فیوسم به یوم اللّه. 

روی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إِن الله لا ينظر إلى صوركم وآموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالکم»" فعلم يِن الحدیث أن مَنْ كان قلبه صالخا بتجنبهما نظر الله إليه 
بنظرة الرضى» وجعله من أهل جَنة الله ومن كان قلبه فاسدا باقترافهما لم ينظر 
اله إليه بنظرة الرضى» وجعله وقود نار" الله فإِنٌ القلب لا يصلح إلا 
بتجنبهماء» ویکون فساده باقترافهما على قدر ما یسعی بهما صاحبه في أرض الله 
» فیکتسب بهما ال مال الحرام » یزداد به فساد قلبه حتی لا یراقب به إلا خَلْق الله 
آما مجتنبهما فلا یکتسب إلا حلالا فیزداد به صلاح قلبه حتی لا یراقب في کل 
حالة إلا اللّه. ) 


وروي آله صلى الله عليه وسلم قال: «الحلال بينء والحرام بين» وبينهما 


(1) آي (قول الزور وشهادة الزور). ) 
قالو الشوكاني في «نيل الأوطار» (۹/ )٠١۹‏ (وقول الزور أعم من شهادة الزور؛ لأنه يشمل كل 
زور من شهادة أو غيبة أو بهت أو كذب). 

.)۲٥۹٤( مسلم‎ )۲( 

(۳) في المخطوط (النار الله) وهذا خطا. 


القلب 


(1/4۲) 


الكبر 


وعرضه » ومن وقع ني الشبهات وقع في الحرام» كراع يرعى حول الحمى يوشك 
أن يواقعه» آلا وإ لكل ملك حہى» ألا وإ حى الله / في الأرض غارمهء آلا 
وإنٌ ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
آلا وهي القلب»". رواه البخاري ومسلم والأربعة. 
فعلم من الحديث أن القلب يصلح باكتساب الحلال الموجب للتواضع 
والتخشع لهه ويفسد باكتساب الحرامء الموجب للاختبال والافتخار والتكبر على 
أحكام الله" قال تعالى: وإ آله لا ثحب من سكَانَ خالا فخررًا ٤)۵‏ 
[النساء: ]۳١‏ فمتى استولى الاختيال والافتخار والتكبر على أحد» سكن في القلب 
الكفر بالهء فلا يعرف كفره بالثلاثة المذكورة" إلا يوم يلقى الله» فإذا عرف به 
آنکرہ کما کان ینکره ني الدنيا فيلقى السَلم مع الذين قيل فيهم فالقوا اسم ما 
كنا نعمل من سوء- [النحل: ۸ فیقال هم: لن إل ر الله علیم بمّا كنَْْتَعَمَلون 
ادخلرا توب جھگم خللدیں فیھا لض موی انکر ٤)‏ 
[النحل: ۲۹-۲۸]. 
روی مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا 
يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل : إن الرجل يحب أن 
یکون ثوبه حسنا ونعله حسناًء فقال: إن الله ميل يجب الجمال» الكبر بطر الحق 


»)۲٤١ والنسائي(۷/‎ »)۱۲۰٣١( ومسلم (۱۹۹)» وآبو داود (۳۳۲۹)» والترمذي‎ »)٥۲( البخاري‎ ١ 
.)۳۹۸٤( وابن ماجة‎ 

(۲) هذا المعنى والاستتتاج في أن الحلال يصرلح القلب وأن مناسبة ذكر العلاقة بين (المضغة) و (الحلال 
والحرام) م أجده لغير المؤلف وهذه من نوادر هذا.الشرح. 

(۳) بقصد بالثلاثة (الاختيالء الافتخار» التكر). 


شرح کتاب الکبائر  ۳٣‏ 


وغمط الناس» ٠"‏ فما يرق بين بطر الحق واحتقار المحمسك به وبين إظهار نعمة 


الجمال إلا المتواضع لأحكام الف آما المتكبر عليهما فيدعي الدعاوي القيّة وهو 
کاذب فیهاء ولا یری إلا ساع بالفساد في أرض اللّه. 

روى البخاري آنه صلى الله عليه وسلم قال : «الا أخبركم باهل التار كل 
عَتلِ جواظ مُستکیں وهو المتكبر على حكم الحى إذا ذعي إليه لجفائه إيا 
ايثاراً لبطته وفرجه» ومراقبة خلق الله» فعلی قدر جبروته بالباطل یکون بط 
ورده احق به على من دعاه إليه في اللّه» فيظل في تحايل بمكره السيء على 
المتمسك بالحق واحتقار من آعانه عليه» حتى يود أن لا يأتيه خبر ولا نصرة من 
لله» فهذا وصف التكبرين على أحكام الحق» العاتين على اللهء فلا فلا یزال هذا 
دأبهم حتی یکونوا به في أسفل درك نار الله. 

ولا يزال المتواضعون/ لأحكام الحق في صبر عليهم إلى آن يفرج الله عليهم 
بالنصر والفتح» وجبعلهم في أعلى جنة الله. 

روی آحمد وصححه وابن حبان' " آنه صلی الله عليه وسلم قال:«مَر 
تواضع لله درجة رفع الله درجة حتى ججعله في على عليينَء ومن تكبّر على الله 
درجة وضعه الله درجة حتى مجعله في أسفل سافلين» فمن لا بجذر من التكبر 


(1) مسلم (۹۱). 


2( البخاري (E41۸)‏ ومسلم (YAO)‏ 
(4) الحديث روا ابن ماجة 17A)‏ 0(« واد (۷۹/۳» واين حبان (01) وار يىل .٩(‏ 1°( 
وعزأه بعضهم للحاكم ولم أجده في المستدرك بهذا اللفظ. 


(۹۲/ ب) 


باشد التحذیر آرتکب ب کبائر کثیرۃ › لا یعلم بھا إلا یوم یلقی الله » فكم مر 
آو صنعة» وقد يكون الحتقر م أولياء الله. 
يكون في الرجل وعليه العباءة“"" فهذا الشأن مشاهد» فمن يرى عزه بثوبه كما 
قال صلی الله عليه وسلم «یتقی آحدکم على ثوبه ما لا یتقی على دینه»". 
وقال فيه «تعس عبد الدينار وعد الدرهم وعد الخميصة) ‏ فما کان 
عبدا لما ذكر إلا بتكبره على أحكام الله آما المتواضع لأحكام الله فيرى آنه أمقت 
آهل زمانه مجاهدة في الله فيعد ممن قال الله فيهم: وان الدين هم من سيه رهم 
و 2 م ر ا م ر یو وھے ر ٤کو‏ >۶ 
مَشفقَون إلى آن قال: « والدين ينون ما ءاتوأ وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
رهم راجعون 9 1ا لمومنون: 0۷ -]. 


= والحديث ضعيف ضعفه البوصيري وغيره» ومن المعاصرين العلامة الألباني رحه الله والشيخ 
شعيب الأرناؤوط› وحسنه الحافظ ابن حجر في «الأ مالي المطلقة؛ (۸۷)» وسبب الاختلاف سند 
الحديث حيث أن مدار الرواية على دراج آبو السمح عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري. 
ودراج آبو السمح عن أبي اليثم صححه الحاكم وابن حبان تبعاً ليحيى بن معين. 

آما بقية الحدئين كالامام أحمد وآبي داود وأكثر الحدثين أن هذا سند ضعيف لا يثبت. والغريب أن 
ا لحافظ ابن حجر يضعف هذا السند وهو هنا بحسنهء والله أعلم. ‏ . 

(1) الحديث رواه الطبراني في الأوسط )٤(‏ وقال الميثمي: (رجاله ثقات).ومثله المنذري في الترغيب 
۹۹) وكذا ابن حجر في الفتح (١۹۱/۱٤)ء‏ وهذا غير صحيح فإن الحديث ضعيف جدا. 
(۲) ذکر صاحب «کنز العمال) (۲۹۰۸۸) وعزاه للحاکم في تاریخه عن ابن عباس ولفظه: «سیکون في 

آخر آمتي آقوام یزخرفون مساجدهم وخربون قلوبهم» يتقيء احدکم على ثوبه مالا یتقی على 
دینه» لا يبالي أاحدهم إذا سلمت له دنیاه ما کان من آمر الدنيا» ومثل هذا الروايات لا تصح. 
(۳) البخاري .)۲۷۳١(‏ 
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فيظل خائفاً من / صالح عمله أن يدخل عليه العجب فيه فيحبط عمله 
الله» فقد روي آنه صلى الله عايه وسلم قال:«عجب ساعة يحبط عمل ستين آو 


(ND .‏ 
سبعین سنه) : 


وعن ابن مسعود آنه قال:«الهلاك في اثتتين القنوط والعجب» فمن لا 
بحذر من مداخلة عمله العجب كان في غرور يود به إلى الأمن من مكر الله 
فيكون بمنزلة المصر على الكبائر حتى يقنط بها مر رحة الله فإذا قيل له: إتق 
الله! قال: ما عندي طاعة أدخل بها جنة الله. 

آو دعوني اکون في صدر جهنم. 

او لو أعلم في شعرة تدخل الحنة لأحرقتها بالنار. 

او أشباه هذه المقالات الموجبة الكفر باله» فمن أخفى شيا في قلبه من 
ذلك ولو م ينطق به لسانه» فهو کافر عند اللّه» فلا یتوب مِن کبیرة ارتکبها حتی 
يتراكم على قابه الران» على قَذر ما قنط مِنْ دخوله جنة اللهء أما الراجي دخول 
الحنة حاف من أدنى ذنوبه آن يقطعه عنهاء فيحدث في كل ساعة التوبة إلى الله 
ثم آنه خاف مِن صالح عمله آن يحبط بالعجب» حتى يحب أن يذم فيه ولا يدح 
به من آحد إلا اللّه» فإذا سمعه من آخ له خاف آن یکون فيه قطع عنقه عن 
المسارعة إلى طاعة الله. 


(1) ذكره الديلمى في مسند الفردوس كمافي «كتز العمال» )۷٦1۹(‏ عن الحسن بن على بافظ «إن 
العجب ليحبط عمل سبعين سنة) وذكره الشيخ ناصر رحه الله في «السلسلة الضعيفة» (۷). 
وحکم بوضعه. ) ا 

(1) هذا الأثر ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدین؟ (۳/ )۳٠۹‏ عن ابن مسعود وقريبا منه عن سفيان 
بن عيينة في «حلية الأولیاء» لبي نعیم (۲۹۸/۷). 


(Î Jar) 


(۹۳/ ب( 


روي عن آبي بکرة أن رجلا در عند الي صلی الله عليه وسلم فأئنی 
عليه رجل خيراً فقال الني صلى الله عليه وسلم: «ويحك قطعت عنق صاحيك۲ 
يقوها مرارا «إِن كان أحدَكمْ مادحاً أخاه لا عالة فليقل: أحسبه كذا وكذاء إن 
كان يرى آنه كذلك وحسيبة الله» ولا يزكي على الله أحدا» "رواه البخاري 
ومسلم . 

فحب ال مدح من الناس في العمل الذي يقصد به وجه الله بحبطه» ويبعد من ٠‏ 
اله فيعد من الكبائر التى لا حط ها بالا؛ كحب الدنيا الذي هو من آكبر الكبائر ‏ . 
السائتق إلى نار الله فاغلب ما يوجب حب المدح في قلب من يعلم العلم ولا 
جاهد به نفسه يي الله. ) 

روى أحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية آنه قال لعمر: إّهم [كانوا] 
يراودونني على القصص فقال : (أخشى/ أن تقص فترتفع عليهم في نفيك ثم 
تقص فترتفع حتى جيل لك آنك فوقهم في منزلة الثريّاء فيضعك الله يوم القيامة 
تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك). 


17 البخاري .»)٦+11(‏ وقي مسلم )۰٠۰(‏ نحوه. 


(9) الأثر رواه الإمام أحمد »)۱۸/١(‏ ومن طريقه الضياء في «الأحاديث المختارة» (۱/ )۲٠٠-۲۰٤‏ 
ومن طريق أحهد ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» )٤۸١ /١١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(۹) حتصرا والحديث إسناده محتمل للتحسين فرجاله ثقات إلا الحارث بن معاوية الكندي» 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال ابن حجر في «تعجيل المنفعة) »)١0۲(‏ (والذي يظهر أنه 
من المخضرمين) وعده بعضهم في الصحابةء وثقة العجلي في ثقاته /١(‏ ۲۷۸). 
ورواه کذلك البزار (۳۹۳۳ - کشف الا ستاں) والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)٠١۹‏ وابن عدي في 
«الكامل؟ (۳/ ١٠)ء‏ وابن حبان قي «امجروحين» »)۳٤١ /١(‏ والبيهقي في الشعب (١٠٠۷)ء‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )١٤٤۷(‏ عن أنس» والحديث حسنه المنذري في الترغيب وايثمي 
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أما المجاهد نفسه بالعلم فلا يوْمَنْ مِنَّ العجب بعلمه ومدحه مَنْ يتلق عنه 
علم الله. 

روی البيهقي آله صلی الله عليه وسلم قال:« لو لم تذنبوا محفت عليكم ما 
هو آشذ من ذلك العْجّْب» فيظل مجاهدا عجبه بالأمور الأربعة" التي هي 


= في المجمع .)٤١١/١١(‏ قلت: وهذا غير صحيح ففي الحديث سلام بن أبي الصهباء ضعيف 
الحدیث. 
وروى عن أبي سعيد الخدري من طريق بحيى بن كثير أبو النضر البصري عن الجريري عن آبي 
نضرة عن أبى سعيد مرفوعا كما ني الكامل (۷/ ١٠٠۲)ء‏ وذكر الألباني في الصحيحة (10۸)» من 
طريق آمالي أبي الحسن القزويني ولذلك حسنه الشيخ. 
قلت: وهذا سند ضعیف» إن لم یکن ضعیف جدا فیحیی بن کثیر قال فيه آبو حاتم ضعیقف الحدیث 
ذاهب الحديث جداء وقال العقيلى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من 
أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به فيما انفرد» وتال الساجي: معروف في التشيع ضعيف اللحديث جدا 
مترو الحدیث. 
بينما حكم ابن معين وأبو زرعة والدارقطني وابن حجر بالضعف فقط» وحكم عليه النسائي: بأنه 
ليس بثقة. 
والحقيقة إن الدارقطني حكم عليه بأنه متروك كما نقل ابن القيم وكذا الذهي. 
وهذه الرواية نم يتابع عليها بحيى هذا وأكثر رواياته التي اطلعت عليها فيها ضعف فمثله لا يتابح 
على حدیثه. 
وهذا السند حكم عليه العراقي في تخریج الإحیاء )۲٤۸/۳(‏ بأنه ضعيف جدا. 
ومعنى الحديث أعجب الذهى فنقل كلمة البخاري في «ميزان الاعتدال» (۳/ )۲١۸‏ فقال: (ما 
أحسنه من حديث لو صح) كما أن العقيلي قال بعد أن ذكر رواية أنس وضعفهاء وقد روي بغير 
هذا الإسناد بإسناد صالح» قلت: وليس هذه الرواية هي المعنية للعقيلي فقد ترجم ليحيى بن كثير 
وحكم عليه بآنه منكر الحديث. ورواية سلام بن أبي الصهباء أقوى من هذه. 
لذا فالحديث ضعيف عندي من طريق آنس وأبي سعيد» لذا قال العراقي: طرقه كلها ضعيفة. 
وحن وجدنا طريقين وكلاهما ضعيف. 

(1) الأربعة هي: فكرء بغض» حيرة» مراقبة للّه. 


٤٤ 


الطريق إلى الله» وبغبرها لا يدرك أحد الطريقة التق ستقام بها في الله فلا لامها 
إلا الذي حاف من النار ويرجر! جنة الله قال تعالى: «فمن كان جوا لقَاء 
رم فَليعَمَل عَمَاد ملحا ول مشر بعاد رم أَحَد @4[الکہف. ۰ ما 
الذي لم يصحح رجائه بالأمور الأربعة لا يكون إلا مسمعاً مرائباً بعلمه وعمله 
خلق الله فلا يصفو له عمل من الشرك الأصغر لجهله بالأمور الأربعة الى هي 
الجهاد الأكبر في الله . 

روی البخاري ومسام آله صلی الله عليه وسلم قال : من سمغ سمَع الله 
به » ومَنْ يرائي يرائي الله به" فعلی قدر ما یکون ذلك منه یکون عذابه بالناں 
الذي يصير به يوم الله فقد قال صلى الله عليه وسلم: «(فضوح الدنياء هين» 
والشديد فضوح الآخرة» " فإنه إذا نودي عليه على رؤوس الأشهاد آله كان 
مسمعا مراتيا يخجل خجلا آشد مِنْ خحجل الدنيا بشهرة ما فضح به ما يذمّه خلق 
لله كالزنى واللواط وشرب الخمر والسرقة والخيانة في المال ودس الغش ونحوى 
ين كل ما يقت لدى الناس ولدى الله » فأعظم فضوح بجده الإنسان في المواقف 
الكثيرة الأهوال» الشديدة العذاب الفضوح في السمعة والرياءء وأنْ لم يشهر بها 


() لأن الشارح يرى أن جهاد النفس هو الجهاد الأكر. 

(۲) البخاري »)1۱۳٤(‏ وملہ (۹۸۷ ؟). 

(۴) هذا جزء من حديث طويل رواه الطبراني في الکبیر (۱۸/ ۲۸۰ (۷1۸) وفي «الأحاديث الطرال؛ 
(۳۸) والطبري ي التاریخ (۲/ ۲۲۷)» والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ »)٤۸۳‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» .)۲٤١۹(‏ وابن عنساکر في تاریخ دمشق» ..٤ -۳۲۳ /٤۸(‏ ولفظه: «فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة). 
والحديث حكم عليه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» بالنكارة. 
وقال أبن كثير في البداية :)۲١١ /٠٥(‏ (وفي إستاده ومتنه غرابة شديدة). 
وقال الألباني ني تحقيقه لفقه السيرة للغزالي: ضعيف جداً. 


س حکتاب الکبائر ےہ 4٥‏ 


صاحبهما في الدنياء وقد أعتقد أنه مِنْ أولياء الله فان الله يشهره با کمن في 
سریرته ولا تنفعه شهادة آهل زمانه بأنه صادق مخلص / لله. 

نعم إذا وافقت شهادتهم شهادة الله فيهماء ازداد بشهادتهم قربا لدى الله. 

روی البخاري ومسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال «إغا الأعمال بالنيات 
ونما لکل إمرئ ما نوى» ذ فمن اطلع الله على سریرته آنه خلص له في علمه 
وعمله جعله في جنةٍ منعما بنعماء اللّه» ومن اطلع على سریرته آنه مسمّع مراء 
جعله ني ناره معدًبا بأنواع عذاب الله. 

روی مسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن أول الناس يقضى عليه يوم 
القيامة رجل آستشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ فقال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت: قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال: جرئ فقد 
قیل» ثم آمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلّم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن فأتى به معرفة نعمة فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال: قارئ » فقد 
قیل» ثم آمر به فسحب على وجهه حتی ألقي في النار» ورجل وس الله عليه 
وأعطاه مِنٌ أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيهما؟ 
فال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك فيه» قال: كذبت 
ولكنك فعلت لیقال: هو جواد» فقد قیل» ثم آمر به فسحب على وجهه حتی 
ألقي في التار». 


(۱( البخاري »)١(‏ ومسلم (4¥). 
(۲) مسلم (٥۸۹۰)۔‏ 


(1/44) 


(۹/ ب) 


٤“ 
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یرید ا آلْحَيَوء لذب زتها AE‏ وَهمَذ شتیکا3 


َون @4[مر: U aI:‏ وی الد هو م المرائي 
ا ا ار سید ای مار اط الس قا ى 


آثر الدنيا عليهما تغلبت عليه مراقبة خحلق اله فلا يقاتل في سبيل الله إلا ليمدح 


منهم» ولا يعلمهم العلم إلا ليعلو قدره فيهم» ولا يتصدق عليهم عاله إلا 
E O O‏ 
مله کل مقون عل رت امه واب € آي اوت ا 
[البقرة: ٤‏ اي خالياً من التراب » فكذلك المرائي مجعل الله/ عمله خاليا مِنْ 
الثواب» وجاعل له فيه العذاب» إلا أن يتوب إلى الله من يدرك التوبة منه إلا 


- بصنع الأمور الأربعةء حتى يتقطع قلبه منها حزنا ومجاهدة في الله فلا يكون في 


هله مسرورا » کالکافر الذي ما آمن باه فن الذي يؤمن بالله فلا بد أن يمن 
بوعده ووعيده ني اليوم الآخحر » المختبر فيه كل إمرء بجا كسب هن خير وشر > 
فايهما غلب فالحكم له من الل فمن باشر الإمان قلبه بذلك كان من الذين ) 


يقول-ون: وقائرأ إا ڪا قبل فی ألا فقن © ف آله علي 


سے سے سے کے 


روا عاب لسر @ إا ڪا من قبل تدعو إت رابزا يہ 4 
[الطور:٣۲]‏ فلا يصبح إلا حزينا ولا عسي إلا مهموما د طالبا النجاة مِنْ هول يوم 


)1( ا ((YTAYT)‏ والبخاري ي حل آفعال العباد» ¥47( وابن خر ية ف صححه (YTAY)‏ 


بن حبان »)٤٩۸(‏ وابن این اکر ی از کک ری فیک ی 


¥ 


الله» فيشتد عليه بذلك الخوف من ذنوبه فیکون بذلك نجاته ولا یکون کالذین 
نسوا ما ذکروا به من آیات الل قال تعالی فیهم: احا تسوا ما ذُ ڪرو ب 
ققحا عله َوب ڪل سىء حن دا قرخأ يمآ وراه لام٤1‏ 

أي ِن الخيانة في الأموال «أحَذتهُم بَعَتَه الأنعام: ]٤٤‏ وروي آنه صلى 
اله عليه وسلم قال : «إذا أراد الله بقوم نماء أو بقاء رزقهم السماحة والعفاف» 
راذا آراد بهم اتقطاع ' فتح الله عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بها أوتوا 
أخذناهم بغتة) فلا يفرح بكثرة ة الأموال مِنْ الخيانة في الأمانة إلا المتكبرون 
علی آحکام الله قال تعالی فیمن تکټر على حکنه وطغی به في ارضه حاکیا 
عمّن وعظه «اذگال قم ل فرح ! ان له لک يحب اَلفرحين 4[القصص: [۷٦‏ 
اي بباطل ما حمعوه من الخيانة في مال اللهء وقد جاء في الآثار وقول العلماء 
- الأخيار النهي عن الفرح آشد النهي » لكن إذا أصاب العبد خيرا فيحمد الله 
ويثنى عليه » ويكثر من الذكر والصلاة والتطوع والخشوع لله ويعتقد أن ما 
أصابه بأمر الله فإِنٌ قيد النعمة الشكر عليهاء وقد ورد بنص الكتاب العزيز 
والسنة الشكر قيد النعمة وموجب للمزيد و من الله ولا یکون ما ذکر إلا من تحقق 
بالیقین في قوله تعالى «وَعَسّی ا ان تکرهوا قيا وهو حير م وَس أن يوا 


ينا وهو ك4[ القر: ٠‏ لتسليمه الكلي لقضاء الله ولا ياتي ذلك إلا 
با مجاهدة على الأمور الأربعة حتى لا يكون همه في دعائه أن لا بحزن / على 


(۱) ف الأصل كلمات | استعلع بها ا يلها مده ققدرت مله العارة ) 


۲(7( رواه ابن ا بي حاعم في تفسبره (VYAT)D ۹° /٤(‏ والطبراني في امسند الشاميين» (14 واین 


عساكر في تاره ( ° 110( والحديث ضعيف بسبب عراك بن خالدبقال أبو حاع: مضطر ب 
ا لحديث ليس بالقوي»› ودکره ابن حبان في الثقات رما آغرب وخالف»› وقال ابن حجر في اللسان 
:)۰٤/۷(‏ ليس بالقري. 


الفرح 


(1 /۹0( 


س شرح کتاب الکبائر 


شيء فاته من ألدنيا ولا يهتم به قناعة برزق ما تب له من اللّه» كان صلى الله 
عليه وسلم يقول: في دعاقه : «اللهمٌ إّي أعوذ بك يِن الم والحزن؛ رواه أبو 
دا وو وقال بعضهم في معنى الحديث: الهم والغم والحزن» أي مِنْ أجل الدنياء 
منافضة لوان بالقضاء والقدر؛ لأن القلم جرى با هو كائن منذ خلق الله إلى 
يوم القيامة» فليعتقد المؤمن أن ما كتبه الله عليه يصيبه » وما لم يكتب عليه ل 
يصبه» ومَنْ يعتقد ذلك ويتيقنه يقيناً قاطعاً كان من آهل النار. 

كما صححه الحاكم عن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم 
الحديث بقوله: ومن ابتلي بكرب أو هم أو غم آو حزن فليقل: لا إله إلا اله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش الكريم رواه البخاري ومسل . 

أما من لم تكن له مجاهدة بالأمور الأربعة فلا يكون له تحقق با ذكر ولا 
يقين له به» وما همه إلا دنياء فرحا بما أوتي منها» وحزنا على فقدها ولا عنده 
تسليم فيها لقضاء الله» فيظل متسخطا من أجل فقدها على قضاء الله وقدره 
ويشسا يِن روح الله فيعمصي الله ما استطاع على جلب الدنيا يجرام أو حلال» 


( البخاري »)۱۳٨۳(‏ وابو داود .)۱٥٤١(‏ 

(۲) ذكر المتاوي في «فيض القدير» (۳/ ۱۸۷) (الإمان بالقدر) بفتحتين (يذهب اهم والحزن) لأن العبد 
إذا علم آن ما قدره الله ني الأزل لا بذ من وقوعه» وما يقدره يستحيل وقوعه استراحت نفسه 
وذهب حزنه على ما وقع له من المكروه الماضي ول يهتم لما يتوقعه وأذى الناس للعبد لا بد له من 
كار لا حيلة فيه فالمتسخط من أذاهما غير عاقل والكل جار بقدر ومن ثم قال ذو النون: من وثق 
بالمقادير ) يغتم» ومن عرف الله رضى بالله» وسر بقضائه وقال بعضهم: الإتكال على القضاء 

.)۲۷۳١( ومسلم‎ »)٥۹۸٥( البخاري‎ () 


شرح کتاب الکبائر س 


٤۹ 


آنا مَكرَ اله» فيجمع بذلك إياسأ وأمنا مكتسبا بهما آثاما كثبرة تجعله حطبا لار 
الله» آما المشفق من الإياس والأمن لا يكون أكبر همه إلا الخروح عنهما با 
مصیره خاتفا مقام ال فیری ذنوبه کجیل یکاد یسقط علیه جتی یری آله آیس 
ين روح الله فيتذكر قوله تعالى: إن ل ياس من روح اله إلا أَلقَوْمُ 
آلکفرُونً4 [یوسف: ۷ فیترجی بتوبته مِنْ ذنوبه رحة الله فن الله يحب الشاكي 
ويرحم الباكي ويقبل التوبة ممن ندم وأقلع وعزم أن لا يعود إلى معاصي اللهء آما 
الصر على عصيانه فما هو إلا من الآمنين مكر اللّهء قال تعالى: «قل یامن مر 
آله ال اَلقَوَمُ آلخسرونّ @4[الأعراف: 4 وهم الذينٌ أصروا على الكفر 
والعصيان ول يبالوا فيه أو فيها بوعيد الله فقد قرن صلى الله عليه وسلم الأمن 
من مكر الله بالقنوط من رحة الله والإشراك باله. 


روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أكر الكبائر/ 


الإشراك باله والأمن مِنْ مكر الله والقنوط من رحة الله والياس مِنْ روح 


اله" فما كان الإصرار متهم على كفر آو عصيان إلا لعدم يقينهم ي قوله 


(۱) هذا الكلام روي مرفوعاً وموقوفا: 

اما مرفوعاً عن ابن عباس فرواه ابن آبي حاتم في تفسيره (۳/ )0۲١٠ /۹۳١‏ والطبراني في 
«الأوسط» كما في امجمع »)٠١٤/١(‏ والبزار -٠١١(‏ كشف)ء والحديث حكم ججسنه العراقي في 
«تخريج الأحياء)» والعيني في «عمدة القارئ» »)۸٤/۲۲(‏ وقال الميثمي: رجاله موثقون» وحسنه 
السيوطي في «الدر المنشور» وكذا الألباني في الصحيحة .)۲٠٠١(‏ 

وضعفه ابن کثر في تفسبره (۱/ )٤۸٩٥‏ وقال في إسناده نظر فقیه شبیب بن بشر فيه لین آو صدوق 
طا قلت قلت: ومثله لا محتمل التفرد سيما وآنه لا يروى عنه سوى ابن أبي عاصم وقد سبرت 
أحاديثه فوجدت أكثرها غر صحيحة ووقفه اصح ورجح الدارقطني في العلل (۵/ ٤١‏ ۳) وقفه 
وهو الصواب عندي. 


(۹۵/ ب) 


0 + 


شرح کتاب الكبائر 


تعالى: وَين عد اقفر رمم الفح افر ] وهي 
مجمع المناكير وال يعدم عفر مته وضلا ل[البقرة: ۲۹۸] آي إن لو تابوا إلى 
اله فإن الله قد وعد التائيين با مخفر؛ والفضل وقال: (وتوبوا إلى آله میا أ 
الموّمتور ل ر تقلحرر ©4 [النرر: ]۳١‏ فمن أيقَنٌ بوعد الله الصادق 
يصر على معصية الله» ومن شك ني ذلك وعد من الذين قال الله فيهم: 
(رطابفة قد أَهَكَتَي شه شم نو بال عور لحن یلجم 

لآل عمران : ]٠١١‏ لعدم يقينهم في صدق وعد الله» إذ لو صدقوا بوعده لبذلوا ) 
أنفسهم وأموالمم في سبيل الله» لكنهم تجاهلوا وعده ولم يبالوا بوعيده وتعاموا 
عمّا قيل ني نظائرهم مِنْ مثال الله» فلو [كان] عندهم يقين بان الله مُطلع على 
E OED E‏ 
فیمن لا يراقبه في علمه به: ورتا میرن : بعكم سنك 
5 اتارک رل جود م الکن َم ر قدا آ9 تر کیا شا نتر ج 
رلک ظنک مآلّدی د ظتنشہ ب ربک دار CS‏ قأصَبَحُم نالسر @) 
[فصلت: ۳ فما کان ذلك منهم إلا لعدم یقینهم في وعده ووعیده فلذلك قال 
صلى الله عله وسلم: « تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن حتى تعرفه فلي 
أتعلمه». 


= ورواه موقوفا بسند صحیح عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ »)۱٥٩١‏ وني مصنفه 
(۱۹۷۰۱)» والطبري في تفسیره »)٤١ /٥(‏ والطبراني .)۸۷۸٥-۸۷۸۳(‏ 
وذكره آبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۹۸) عن سفيان ولم أجده في البخاري ومسلم. 

(۱) رواه مرفوعا آبو نعيم في اطحلية (1/ )۹٩‏ مرسلا من طریق ثور بن یزید وسنده ضعیف إن لم يکن 


وقال : «أفضل ما أتيت هذه الأمة اليقين»'. 


وقال: «ما أعطي عبد أفضل يِن حسن اليقين والعافية فسلوا الله اليقين 
والعافة» رواه البزار"» فمن لا يقین له لا سماحة له بنفسه وماله في سبيل الله 
ضیظل بخیلاً بهما لسوء ظَّه بربه آله لا از به فیهما خير وذلك من آكبر الكبائر 
كالشرك بالله فيعد من الذين قال الله فيهم: «وَيعَدّب المتلفقين وَالمُفقدت 


الم رین رامق رکب اشا اه تر ت الالء 


ا 
ر رَو لعتهم وا ر 


فمن لا يیزعجه ما ذكر في وعيد الآية واستمر على سوء الظلن بال كان مته 


“= وروي موقوفا على خالد بن معدان كما عند ابن أبي الدنيا في «اليقين» (۷)» ومن طريقه ابن 

عساکر في تار حه /۱٩(‏ ۱۹۸). 

(1) الحديث رواه الإمام أحمد في «الزهد» .)٠١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» )۷٠٠١(‏ وابن عدي 
في «الكامل؟ /١(‏ 1۲۷)ء والبيهقي في الشعب »)۱١۸٤١(‏ والخطيب بي التاريخ (۷/١۱۸)ء‏ 
والدقاق في «مجلس في رؤية اللها» )۹٠۷ » ٥۳١(‏ عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «صلاح آول هذه الأمة بالزهد واليقين». 
ورواه ابن أبى الدنيا في «اليقين» (۳)ء وفي اقصر الأمل» »)۲١(‏ ومن طريقه الأصبهاني ني 
«الترغيب والترهيب» »)۲١٠/٠۹4(‏ والبيهقي في الشعب ٠ ۸٤٤(‏ عن ابن هيعة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بلقظ «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد...٠‏ 
واللفظ الأول علته حمد بن مسلم الطائفي صدوق بخطى. 
فمن حسنه فبا لحمع بين الروايتين. 

(۲) بهذا اللفظ رواه البزار (۳۲ )٤ ٠‏ ولكن الحديث مشهور عن أبي بكر الصديق رواه ابن ماجة 
)۳۸٤۹(‏ والنسائی فی الکری (۰۱۰۷۱۸ ۱۰۷۲۱ »)۱١۷۲٤‏ وآ جمد (۱/ ۷,٥,۳‏ 4۹,۸) 
والبخاري في «الأدب المغرد» »)۷۲١(‏ والطيالسي (١)ء‏ والطبراني في الأوسط »)1۷١٤(‏ وي 
الصغیر (۱۹۳)» وأہو یعلی (۸, ۹۷,۸۷,۸71 ,۱۲۱ (۳١,۱۳٤,۱۲٤,‏ وابن حیان (۲٥۹)ء‏ 
والمروزي في مسند آبي بکر (1 ٩۵, ٤۷,‏ ,41) والحديث صحيح ابت 


(/47) 


إرادة 
العلو 
والفساد 


وحشر معهم يوم الله» أما من عنده ذرة من إيان بوعيذ الله أزعجه ما ذكر في 
الآية مسن وعيد الله فقد قال صلى الله عليه وسلم: كبر الكبائر سوء 
الظن باله"" وقال: «لا يموت أحدكم إلا وهو جسن الظن بالله» ”“ فإن قوماً/ 
آرداهم سوء ظنهم بالل « رلک ظنک م آلّدی ظنّم رک4 [نصلت: [YY‏ 

وقال: «آنا عند ظن عبدي بي ٳِن ظن بي خيرا فله ون ظن بي شرا 
فله فلم من معنی الحدیث أن مَنْ ظنَ بالله خيراً بذل نفسه وماله في تعلّم 
العلم والجهاد به باطنا وظاهراً ني سبل الله ومن ظنَ بالله شرا جخل بنفسه وماله 
ني تعلم العلم وال جهاد به باطتاً وظاهراً وعاقبته من الله قال تعاى: «تلك آلدارُ 
آل خرَةُ عله للُدين لك ريدن علا ن رض ولا سادا والعقبة للقن @) 
الفصص: 1۸۴ فن العاقبة الحسنى لا تكون إلا لن بذل نفسه وماله في تعلم العلم 
والحعمل به» حتى آخلص فيه لله ولا يتاتي ذلك إلا بالأمور الأربعة حتى يقبل 
بكليته إلى الدار الآخرة مجاهدة في الله وإلا يفعل استولى عليه سوء الظن بالل 
عد من الذين يريدون العلو في الأرض بالفساد القاطع وصلة أمر الله قال تعالى 


(1) الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس (1۹٤۱)»ء‏ وعزاه ابن كثبر في تفسیره »)٤۸0 /١(‏ لابن 
مردویه وساق سلده والحديث متفق على ضعفه فقد ضعفه أبن حجر في الفتح ( 11/1( 
والعجلوني في «كشف الخفا؛ )٥٠١(‏ والشيخ الألباني» بينما قال أبن كشر: حدیٹ غریب جدا. 

إلى هنا إنفرد پإخراجه مسلم (۲۸۷۷). 

(۳) هذه زيادة الإمام أحمد (۳/ ۹١‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» )٤(‏ والحديث ضعيف» 
ضعفه أكثر من واحد» وانظر السلسلة الضعيفة .)۲٠٠٦۹(‏ 

)٤(‏ قوله (أنا عند ظن عبد بي) عند البخاري (۱۳)ء ومسلم (٥٤)ء‏ وآما بقية الحديث فرواه أحمد 
(۳/ ۳۹۱ وابن حبان »)٦٤١(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ ۸۷/ ٠۹(‏ ۰ والاوسط (۷4۹0۱)› وي 
«مسند الشاميين» (٤١٤۱)ء‏ واين ¿ ابي الدنيا في «حسن الظن باله» »)۸٤(‏ وتام في فوائده (۱۸۲)» 
وابو نعيم في «الحلية» (۹/ )۳٠٠١‏ والحديث صحیح. 


شرح کناب الکبائر 


o 


ذا عر لامر فلو صدقوا آله لكان حبرا لَمْرّج فهل عَسيُمإن تَوَلُہَ 4 
[حمد: ]۲١‏ عما دللتم إليه من حسن الظن باله #أن سيوا ي اآلأرضي رشطم 
امَك چ اوت ك دين لمهم آله فاكم وأء خن عرزت 
[حمد: ]۲۳-۲۱١‏ فهذا داب الأشرار الظانبن بالله ظن السوء ء لعدم ية يقينهم باليوم 
الآخر» المنجز فيه وعيد ال أما داب الأخيار حسن اظن باه فلا رون إلا 
لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من خير الدنيا والآخرة وينصره على من يعاديه ولا 
روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ف نمن لا يفعل إلا بض ما ذكر في الحديث 
آذى مسلماً فعليه من الذنوب كمنابت النخل»" أو كما قاله رسول الله 
فالتخلق بخلق الأخيار لا يتحصّل لأح بالجاهدة إلا الأمور الأربعة حتى يكون 
هواه تبعا لما جاء به نې الله. 


(1) البخاري (1۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 

(۲) عزاه في كنز العمال٤ »)٠١٠۱۷١(‏ والعجلوني في «كشف اما :)۹٤46(‏ لابن عساكر والبيهقي في 
الشعب» وهو في تاريخ دمشق لابن عساكر /٥٤(‏ ١۷)ء‏ آما عند البيهقي في الشعب فلم أجده» 
والمحديث قال عته الذهي: إسناده مظلم» وحكم بضعفه: السخاوي والألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (111)ء وقال المنذري» والعجلوني: الأشبه وقفه. 


العداوة 
و n‏ أخْضاأء 


)ب/۹٩(‎ 


٤‏ شرح كتاب الكبائر 
روی ته صلی الله عليه وسلم قال «لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تیعا 
١‏ وهو القران الذي نزله الله فیه قان تَتارَعَتُم ي سىء /فردو؛ 
إلى الله والرسول إن کشم ومون بالل الما خر الك حر اسن تأريد @) 
[النساء :1۹ فمَنْ باشر الإیان قلبه لا یبتخی حکماً سواه ویرضی بره کما یرضی 
بجلوه حبا في اللّه» ومَنْ لم یباشر الإمان قلبه پبتغي الحکم مِنْ غیره في مره ویبتغيه 
منه في حلوه كالمنافقین أعداء الله وهم الذين قيل فيهم: ذا دعأ إلى آل 


سرس ال 


ورس و لے كم َه إذا قري متهم مُعَرضون @ @ إن یکن هم الح 
يارا جه مدعني @ ان قلویهم كرض ارتا بوا آم افو ر أن حي ف آله 
عليه ورسوله بل بل وتك هم السو الور ::- ۰ فمن [کان] یلا 
وصفهم لا يكونون إلا أعداء السرائر معادين آهل الحق» وکل مَنْ يصحبهم في 
اللّه» فيود أحدهم الشر لمن ينصح في دينة ولا يود همم خيرا » يصيبونه من ج الل 
فمَنْ کان هذا وصفه عد فيمن قال الله فيهم < ارك الذي شُحبُونَ أن تشيع 
آلفحتَة فی آلّدیرے ١امنوا‏ نَم عَدَاب اليش ادنيا والأَخرة4[الرر :14[ 
ففي الدنيا يصيبه ما تربوا به من الشر على الناصحين له في اللهء وفي الأخرة 
يعدب بعذاب شديد على قدر ما أحب الشر لأخيه المؤّمن بالهء لأنه خالف ما 
وجب عليه له من ا لحب فآن النصح دأب الأخيار الذين يحبون كل خير ولو ما 
أطاقوه نى الله . 


ا جئت به») 


(1( رواه أبن آٻي عاصم ٤‏ السنة)(٥١)»‏ والحسن بن سفان ف الأ ريعين» (4۹)› وابن بطة ٤‏ 7اا 
(۱/ ۳۸۷)ء والخطیب فی تاریخه /٤(‏ ۳۹۹) والبخوي في شرح السنة» »)٠١٤(‏ والسّلفي ئي امعجم 
السفر» .)١١٠١(‏ والحديث وإن صحححه النووي في الأربعين فهو ضعيف بسبب نعيم بن مادء 
وعلى هذا آكثر العلماء. 


شرح کتاب الكبائر 


قال تعالى في الضعفاء منهم: لب َس على لاء ولا على امرض 
ولا على لدی لا ڈو ما تفقو حرج ادا صخو لله وَرَسو ل44 
[التوبة: ]۹١‏ فمتى أسفوا على خير فاتهم نالوا ثوابه» وقرّبوا بأسفهم عليه إلى جنة 
الله ويكون بضدهم الأشرار فلا يأسفون إلا على دنيا فاتتهم» فيقربوا بأسفهم 
عليها إلى نار الله . 

وروې آنه صلی الله عليه وسلم قال: «من آسف على دنیا فاتته آقترب من 
النار مسيرة ألف سنةء ومن أسف على آخرة فاتته آقترب من الحنة مسبرة آلف 
سنة» رواه الرازي"'» فوصف الله الأخيار الذين آثروا الآخرة على الدنيا بقوله: 
للا جد قومًا يومئور بال ۾ البو ماخر رادو من اد آله ورسولةء 
ولو ڪائوا باهم ازاتت خر ارتيا وعَشيرَتهم م اَمَك ڪََبَ ني 
قلوبهم الاين رأيدهُم پروح ته مته €[ لجادلة: ۲]. 

ووصف / الأشرار الذين آثروا الدنيا على الأخرة بقرله: قل إن کان 
ابا وڪم و ؤكم ولخوثکم وأزوجُك روء عشیر ٹک م امول افر فموه 
رة تشون كسَادَعا وم کن ترضرتھا حب یمم مر آل وسوی 


رجهاد ی سبیلف فتربصوا حتیٰ يا ی آل پارو وا لا دی لقم آلقسقیں @) 
[التوبة: ]۲٤‏ أي بالعذاب الكائن هم في وعيد الله وهو في قوله تعال: ولا 


ر لل 


صر سے راس 0 ل ى ر م ر ر 
زرا الى الین ظلموا فَتَمَتّکم آلئارٌ وما لکم من دون الله من اوّليکاءَ ثد 
در الى دن ر ر ن ن ارت ر ٤‏ 


تنصررر (@) [هرد:۳١۱]‏ فما من أحد رضي بعملهم کان منهم آو مأل 
إليهم بالحبة كان منهم؛ لاه مأمور ببعضهم» لقوله صلى الله عليه وسلم: «تقربوا 


(1) الحديث قي «مشيخة الرازي» )۱٠۷(‏ وهو حديث ضيف جداً کما في «السلسلة الضعفة)»(١۱۷۷)‏ 


(1/4۷) 


(۹۷/ ب) 


ق شرح کتاب الكبائر 


إلى الله ببغخض آهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهرة» آي عَرسة «والتمسوا 
رضی الله بسخطهم» وتتربوا إلى الله بالتباعد منهم» رواه ابن شاهین"» فمن لا 
يفعلل ذلك وآظهر مم الود لغبر ضرورة عد منهم وحشر معهم إلى نار الله» فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: «الظلمة وأعوانهم في النار» رواه الديلمي فلا 
خلاص منهم إلا ببغضهم وحب من يبغضهم في اللّه» فليختر الإنسان ما آحب 
من الفريقين؛ فإه يعد منهم ويحشر معهم إلى جنة أو إلى نار كما قال صلى الله 
1 (۳) س 

عليه وسلم: «المرء حشر مع من أحب» رواه البخاري وملم "» فمن عقلَ عن 
الله آمره الذي يكون به رشيدا فلا يصاحَبٌ ويحب في صحبته الناصحين له في 
اله» فإنّه إلا يفعل کان مصاحبا مَنْ لا خير فيه من أعداء دين اللّه» وهم الذين 
عادون من تأسوا باسوة ايام ال 

إبر هيم ودين مَعَه4 [المتحة:٤]‏ وقد ام الأئة ر مهم الله على عداوة اعدا 
اله والتصريح بها والكفر با هم عليه من الشرك في الأقو ال والأفعال الخارجة 
عن الكتاب والستّة حتى يؤمنوا بالله وحده» ویترکوا ما هم عليه مِنْ كفرهم؛ أي 
كفر جحود آو. كفر نعماء فإذا / فعلوا ذلك ووافقوا الشريعة في كل ما جاءت به 


(۱) عزی هذا الحديث صاحب «كنز العمال» )٥٥۱۸(‏ لابن شاهين في «الأفراد» عن ابن مسعود وکذا 


العجلوني في «كشف الخا» »)۱٠٠۸(‏ ورواه الإمام امد في «الزهد» (٤٥)ء‏ وابن المبارك في 
«الزهد» (١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب »)4٤٤٥(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤0۳ /٤۷(‏ » 
٤‏ عن عيسى عليه الصلاة السلام. 

(۲) رواه الديلمي في مسند الفردوس )٤٠٠١(‏ عن حذيفة» وعزاه العجلونى في«كشف الخفا٤(۰٠۹١۱)‏ 
للديلمي وضعفه. ۰ 

(۳) البخاري (١0۸)ء‏ ومسلم .)۲٦٤١(‏ باقظ «المرء ء مع من أحب» ولیس فيه «يحشر». 


شرح کتاب الكبائر 


oy 


صاروا عضوا في الإسلام » وإلا يفعلوا كانوا ساعين في هدم قواعد الإسلام 


ا 


عن كراضعد 011€ انت ا آي يفسرونه على غ غر و اعد الأرلة الق جاءت 
بها رسُل الله: وسوا حملا ما ڪرو به 4[الاندة: ۳ آي نصیب الخير غا 
ا وجب عایھم ال فلا د ما پنساهم الله من رحته على قدر ما تسوا اكام ال 
ومر أحب الأخيار كان وصفه الأخلاق الحسنة » التى بعثت بها رسل اللّه» كان 
صلی الله عليه وسلم خلقه القرآن فیتخلق باخلاقه قدر طاقته في الله 


روي آنه نه صلی الله عليه وسلم قال: «تجد المؤمن مجتهداً فيما يطيق متلهفا 
على ما لا يطيق» رواه مدا “ فهو الذي إذا سمع آي القرآن تتلى عليه اقشعر 
جلده مِنْ آيات الوعيد» ثم يلين جلده وقلبه لذكر أيات بشارة وعد الله. 

قال تعالى: 9ه رل اخس آلحَدِیث کتبا متها اني تعر مته 
جلو لدی خو رکم ته تین جُلوذهم لوبهم اى ذكر آل4 [الزمر. [YY‏ 
فمتی تکامل وصف ما ذکر ي ني رجل أو قوم عدوا من الخاشعين له قال تعال: 
ألم يان لين ءامنواً أن شح لوبهم لذڪر الله وما رل من لحه 
[الحديد: ]١١‏ فمن أمتثل لأحكام ربه بفعل الأمور الأربعة حتى تكامل بهاء آدرك 
الخشوع شه ومَنْ أعرض عنها حتى تكامل فيه الشر قسى قلبه وعد مِنْ الذين 


(۱) رواه آحمد ئي «الزهد» (۳۸۲) عن عبید بن عمیر مرسلا وانظر «(السلسلة الضعيفة» »)۲۱١۹(‏ لكن 
ذکر ابن الأثر في «أسد الغابة» أن الحديث روي من طريق آخر موصلا مرفوعا عن عقبةء وكذا 
ذكره ابن حجر في «الإصابة» .)٥۳١١ /٤(‏ 


القلب 


(1/4۸) 


شرح کتاب انکبائر 


نھی آن یکرن منهم بقول تعالی: ولا یکوثو ادن اوو نكب قب" 
قطال عَليهم آل مد فَقَست لوہ وڪيڙ متهم قور )ا دید : ]۱١‏ 
فإذا تقرّى فيه خلقهم الذميم فلا يرحم إذا استرحم » ولا يغفر إذا طلِب منه 
السماح» ولا يقبل عذر من اعتذر إليه في الله » فيقمع غيره بالمواعظ ولا ينقمع 
بهاء ويعاقب غيره على المعاصي وهو مصرٌ عليها / ولا يبالي فيها بوعيد الله. 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ار موا ترحموا واغفروا یغفر لکم ويل 
لأقماع القولء ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» رواه 
الترمذي'. 

٠‏ فمن وصفه الشر يكون كثير الكلام بغير ذكر الله «فإن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله قسوة القلب» وإ أبعد الناس من الله القلب القاسي» رواه البخاري 
ومسل . 

وروي ایضا آنه صلی اله عليه وسلم قال: «من لا يرحم الناس لا یرجه 
الله“ فلا مفك مر قساوة القلب ومرضه إلا بالأمور الأربعة حتى يتقطع بها 
مجاهدة في الله» فمتى صحت الجاهدة بها حصل الربط بها على طاعة اللهء قال 
تعالی فيمن ربط على قلبه بطاعته: ورتا على لوبهم اذ قَاموا فَقًاوا 


(۱) آحمد (۲/ ۰۱٠۰١‏ ۲۱۹)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۰)ء وعبد بن مید في مسنده (۳۲۰)» 
والطبراني في «مسند الشاميين» »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعب) ۷۲۳١(‏ › ١١٠٠١).وأشيب‏ 
البغدادي في جزءه »)٥٤(‏ والخطیب في تاریخه (۲۹۹/۸) والحديث حسنه المنذري والعينى في عمدة 
القاري (۱/ ۲۷۷)ء وصححه الشيخ ناصر في الصحيحة .)٤۸۲(‏ ۰ 

(۲) الترمذي (١١١٤۲)ء‏ والبيهقي في الشعب )٤۹١١(‏ والحديث ضعيف» انظر السلسلة الضعيفة» 
)۹۲١(‏ وهو ليس في البخاري وإغا يعنى الذي بعده. 

(۳) البخاري (1۰۱۳)» ومسلم (۲۳۰۹).. 


شرح کتاب الکبائر س ٩د‏ 


رشا رت آنگ وات والأ رض لن تدرا من دون هه لَه [الكهف: »]١٤‏ فما 
بالوا بأذية مَنْ يتعرض لحم بسوء توكلا على الّه» فن الله مِنْ عادته أن يسم 
أهل الباطل على أهل الح بالأذية والبغضاء فيصبرهم عليهم إلى أن يأتيهم 
الفرج من اللهء فذلك من فتنة الاختبار في دين الله» فمن صبر وثبت فله الرضىء 
ومن ضَجّر وسخط فله السَخط مِنَ الله قال تعالی: اتم أَحَسِبٌآلناس أن 
تر ڪا ان يولوا اكا وهم لا يفَو @ ولق فا لذن من قله 
ليلم آله دين صَدَقوا وَلَيعا م آلکنذبیر (@) [العنکبوت: ]١‏ فسسنة 
الله جارية فيمن تأخر » كما جرت فيمن تدم ولا تبديل لحكمة الله» فلا ينتهي 
الاختبار إلا عند الامتحان فإما نصر به أو خذلان» فمن أمتشل لأمر ربه فيما 
أمتحن به من ظاهر الدين تُصرَ به ولو بعد حين» وحسنت له العاقبة فيه مِنَ الله 
ومن حالف آمر ربه خذل» إلا آن دركه اله بتوبة تجعله منكسرا إلى اف کقوم 
موسى عليه السلام لا خالفوا الأمر بقو مم إل فيها قر قَوَمّا جَبّارين) [الائدة : ۲۲] 
وخذلوا بالتيه أربعين سنة تأديباً هم من اله / لا يتأدب حين خذلانه بمخالفة ربه 
كانت له سوء العاقبة من ا قال تعالی: ومن آلناس من قول اما بال 
ناآ اوذِی فی آله جَعَلّ ف فقتة الاس كعَداب آل4 [العنكبوت : ۰ فمن لا ثبات له 
عند الامتحان كان له الحذلان. وإن تحط القضاء فيه بغضب من الله , ولا 
ثبات إلا بالأمور الأربعة التي تزهده في الدنيا وترغبه في الآخرة حبا في الله فمتى 
تخت بها سيلَّم المسلمون من لسانه وهجر كل كبيرة وصغيرة خوقاً من مقام الله. 
روى البخارى ومسلم آله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم من سلم 


السلمون من لسانه ويیده» والمھاجر من هجر ما نهی الله عه فيع فيمن 


(1)البخارى »)٠١(‏ والشطر الأول منه في المسلم .)٤١(‏ 


القلب 


)۹۸ س( 


٘ » 


شرح کتاب الکبائر 


وصفهم الله بقوله : (وعباد اومن آلدیرے يشون على الأرضٍهَرَنًا) 
[الفرقان ٦۳:‏ ]آي متواضعين لأحكام اله ورادا حَاطبَمُم آلجھلوںے ے قال سلا ر@) 
[الفرقان :1 آي آمانا من آن مجازوهم بالسيء على ما أساءوا عليهم بل 
يدافعونهم بالتی هي آحسن الأخلاق عند الله فلا يسعون في الناس إلا بالصااح 
والإصلاح ما استطاعوهما, والله وصفهم بقوله «وإذا سيعوا الغو أعر عضرا 
عَته وقالوا لتا أعملتا ولك املك سل عَليّكم اغى جين » 
القصص:١٠]‏ فما صنعوا ذلك إلا ليقينهم بقوله تعالى ما اظ من قول إلا 
ليه رقب عَتيد @4[ق:۱۸] آي یکتبه خیراً کان آو شرا حتی مجعلا في کفتی 
ميزان الله ر فاخبرهم الذي يلزم الصمت , فلا يتكلم إلا لضرورة أو الحاجة أو 
النصيحة في الله. 

روی بخاری ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ کان يمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 

ورویا آیضا آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ يضمن لي ما بين ييه وما 
بین رجليه أضمن له الجنة». 

وروي عن سفیان بن عبد الله آنه قال: قلت :يا رسول الله ما أخوف ما 
تحاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه» ثم قال: «هذا» كف عليك هذا)قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح"» وله وصححه عن معاذ قلت : یا رسول الله 
(1)البخاري ›)1٤۷٥(‏ ومسلم .)٤۷(‏ 
(۲) البخاری (1۱۰۹) وهو من آفراده. 


)( ا (Y+1°)‏ وابن ماجحه )4¥۲(« و جمد )/ «(t1‏ وار بن آبي الدنا ي «الصمت)»)(۷) 


بن حبان »)٥1۹۹(‏ والبيهقي في الشعب (٩۹۱٤)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۳١۳)ء‏ والحديث صحيح وليس 
ا لحديث كف عليك» هذا فهو في الحديث الاتي. 


وإنا لNآخذون‏ ما/ نتکلم به قال : «ثكلتك آمك یا معاذ !وهل یکب الناس في -٩۹‏ 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد الستتهم»”. 


)١(‏ هذا الحديث له طرق وألفاظ وبعض رواياته ختصره. والحديث في أسانيده مقال لكن كثرة طرقه 
نصح حه. 
فقد رواه عبد الرزاق في تفسيره »)۱٠۹/۳(‏ وفي المصنف (۳٠١٠٠)ء‏ والترمذي »)۲۹۱١(‏ 
والنسائي في الکبری »)۱١۳۹٤(‏ وابن ماجة (۳۹۷۳)ء وآحمد /٥(‏ ۲۳۱)» وعبد بن حمید (۱۱۲)» 
والطبراني في الكبير »)٠١١ /۲١(‏ والجصاص في «أحكام القرآن» )۲۲۷١(‏ كلهم من طريق معمر 
عن عاصم بن آبي النجود عن ابي وائل عن معاذ» وسنده جيد لولا آنه منقطع بين آبي وائل و 
معاذ. 
ورواه من طريتق آخر الإمام مد (٠/٠۲۳)ء‏ وني «الزهد» لابن آبي عاصم (۱۸)ء والطبراني في 
الکییر(۲۰/ ۱۰۳ / )٦٤‏ وني «(مسند الشامیین» (۲۹۳۸) من طريى شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم عن معاذ. وهذا سند ضعيف من أجل شهرا. 
وتابعه آيوب بن كريز عند الطبراني في الکبیر (۷۴/۲۰) وفي أيوب كلام وروأه عند أحمد 
»)۲٤۸ /٥(‏ من طریتقی شهر بن معاذ وهذا منقطع بين شهر ومعاذ مع ضعف شهر. 
وله طريق آخر رواه حبيب بن آبي ثابت والحكم بن عتيبة» کلاهما عن ميمون بن آبي شبيب عن 
معاذ رواه هناد في «الزهد» »)۱٠۹١(‏ وابن آبي الدنيا في «الصمت» (1)ء والطبراني في الكبير 
)٤۳ ۱٤۲ /۲۰(‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۳۷۷)ء والحاكم (۲/ 6۷٤٤)ء‏ والبيهقي في الشعب 
»)٤۹0۸(‏ وسنده ضعیف لان ميمون لإ يسمع من معاذ. 
وله طريق آخر رواه شعبة عن الحكم عن عروة بن النزال عن معاذ رواه آحمد /٥(‏ ۲۳۷)» 
والطيالسي (١٦٥)ء‏ وابن آبي شيبة (۹۸٤۲۹)ء‏ وابن آبي عاصم في «الزهد؛ (۱۸) والحارث بن 
أبي أسامة ٠١(‏ - زوائده)ء والطبراني في الكبير »)١٤١ /۲١(‏ والبيهقي في الشعب »)۳۸٠۳(‏ 
وعلته عروة بن النزال م يسمع من معاذ وعروة مقبول. 
وله طريق عن يزيد بن عامر - في الأوسط يزيد بن سعيد- بن أبي اليسر عن أبيه عن أبي اليسر 
رضي الله عنه آن رجلا قال: یا رسول . 
رواه الطبراني في الأوسط »)۷٥۰۳(‏ والبزار في مسنده )۲۳٠۲(‏ ويزيد وابوه غير معروفين 


فالحديث ضعيف. 


1۲ 
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وله عن آبي سعد آنه صلی الله عليه وسلم قال : «إذا أصبح ابن آدم فن 
الأعضاء كلها تكقر اللسان تقول: ات الله فيناء فإّما نحن بك إن استقمت 
استقمنا وإن اعوججت اعوججنا» » فمن أيقن قلبه بوعيد الآخرة فيما حصد 
لسانه من القول» جاهده بالكف عن التكلم فيما لا يفيد مراقبة لله فيخاف أن 
يتكلم بكلمة بسيخط الله منها فيهوي بها ني النار مقدار س مائة عام عذابافيها 
من الله . 

روى البخارى ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال : «إں العبد يتكلم 
بكلمة ما يبن فيها يزل بها الى باب النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 

وروي الترمذي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنٌ الرجل ليتكلّم بالكلمة 
ِن رضوان الله تعالی ما کان یظن أن تبلغ ما بلغخت» يکتب الله بها رضوانه إلى 
يوم تلقام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة مِنْ سخط الله تعالى ما كان يظْنٌ أن تبلغ 
ما بلغت» يتب اله بها بسخطه إلى يوم يلقاه " فما يعلم من شر لسانه إلا 


= وطرق الحديث كلها ضعيفة» وأكشر الذين رووا الحديث ل يسمعوه من معاذ بن جبل» وهذا 
يجعلنا نضعف الرواية لاحتمال أن مدار الروايات على راو ضعيف أو مجهول سمعه من معاذ كما 
قال الشيخ ناصر رحه الله في «إرواء الغليل؛ »)1٤١/۲(‏ وتبقى رواية شهر بن حوشب هي 
الموصولة وهي ضعيفة بسبب شهرء لذا فالحديث مجموع تلك الروايات المنقطعة ورواية شهر إما 
حسنا أو صحيحاء والحديث صححه جمع من الأئمة من القدامى والمعاصرين. 

(۱) الترمذي (۰۷٤۲)ء‏ وأحمد (۳/ )٩۹‏ وني الزهد )۱۹١(‏ والطیالسي (۲۲۰۹)ءوعبد بن حمید(4۷۹)»› 
وهناد في الزهد »)۱١۹۷(‏ وأبو يعلى .»)١٠۸١(‏ والبيهقي في الشعب )٤۹٤١ » ٤۹٤٥(‏ والحديث 
حسن. 

(۲) البخاري (1۱۱۲)» ومسلم (۲۹۸۸). 

(۳) الترمذې (۲۳۱۹)» وابن ماجة )۳۹1٩۹(‏ وأحد في مسنده 7 وفي الزهد .)٠١(‏ ومالك 
(۱۷۸۱)» والحمیدي (۹۱۱)ء وعبد بن هید »)۳٣۸(‏ والېخاري ني التاریخ »)۱۰١/۲(‏ وهناد في 
«الزهده (١١)ء‏ وابن آبي الدنيا في «الصمت» »)۷١(‏ والطبراني في «الکبیر؟ )١١۳١ ١ ۱١۳۸(‏ 
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الذي لا جاهد نفسه بالأمور الأربعة بها لا يزال مطلقا لسانه فيما تهواه م 
التكلم ني أعراض الخلق ثم آنه یتال على الله بان فلانا بالنار أو مِنْ آهل النار أو 
لا یخفر الله له فیکذبه الله. 

روی مسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال: «قال رجل: والله لا يعفر لفلانء 
فقال الله عز وجل : مَنْ ذا الذي یتال علی؟ لا اغفر لفلان ! إنّى قد غفرت له 
واحبطت عملك»”'. 

وروي أن القائل كان رجل عابدأء قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت 
عمله دنیاه وآخرته. 

فم يكون كنحوه خسر خير الدنيا والآخرة» فيكثر تأليه/ على الله بأن 
فلاناً في الجنة وفلانا في النار ولا يبالى يإحباط عمله في ذلك من الله ولو عنده 
یقین بقوله تعال: اق عَلیکم لحَفْظین @ کرام کترین @ يمون ما 


ا سے ا سے ل ي 
م * 


© الانفطار: ]۱۲٠٠١‏ لكف لسانه عما لا يعنيه» واشتغل ما يعنيه 


مراقبة لله لكثه ضَعف فيه اليقين أو عَدَّمه فأستولى عليه قيل وقال فيما يضره عند 


الله . 


روى البخاري ومسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال: «إِن اله حرم علیکم 
عقوف الأمهات» وواد البنات» وملنعا وهات» وکره لكکم قيل وقال وكثرة 


= وابن حبان (۲۸۰ » )۲۸١‏ و البيهقي في السنن (۸/ ١١٠)ء‏ وني الشعب (۹0۷٤)ء‏ والحاكم 
(TE 7O (NTI ° A 7/1)‏ وابن عبد الر في «التمهيد» )0| 5°(« )4/1۳ 01( (o‏ وان 
عساکر في تاریخه (۱۰/ )٤۱۸ ۰ ٤۱١ ۰ ٤۱٤ ۰٤۱۳‏ والحدیث صحیح. 


.)۲۹٦۲۱( مسلم‎ )۱( 


(۹۹/ ب) 
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السؤال» وأضاعة المال»"“ فيظل بكثرة مقاله ساعيا في عقوق والديه» وتضيع 
بناته على غيبة ونميمة» وكثرة سؤال وإضاعة مال الله فلا يكسبه إلا مِنْ حرا» 
ویضيعه في حرام؛ غير قاصد به وجه الله فیسيء خلقه بذلك فیمقته الناس 
الصالحون» الذين حَسّنت أخلاقهم بإتباع نى الله. 

روى الترمذي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِن من أحبكم إلي وأقربكم 
مني مجلسا يوم القيامة أحاسينكم آخلاقا » وإنٌ أبغخضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا 
يوم لقيامة الشرثارون والمتشدقون وألمتفيهقون» ‏ فمن لا مجاهدة له بالأمور 


الأربعة كان حاله الثرثرة بالكلام البليغ» والتشدق به في الناس بغير عمل به لله 


فمن سمعه منه حيث ما يتفيهق به ظن آنه يِن خيار رجال الله» وال حال آنه يِن 
شرار الرجال» الذين قال الله فيهم: (وإذا رَبَتَمٍْ يك أَجسَامُم وان 


slg re‏ ا 


يقولوأ تَسّمع لقَولهم) [النافقون: ٤‏ آي لکونه مفصحا بینا يؤخذ بقلب من آغتر 
به في الله. 


(۱) البخاري (۲۲۷۷)» ومسلم .)0٥۹۳(‏ 

(۲) الحدیث رواه الترمذي (۲۰۱۸)» وروی الخطیب في «تاریخ بغداد» )١۲ /٤(‏ وابن عساکر قي تارخه 
(۳۷/ ۳۹۷) عن جابر وهو حدیث حسن. 
وروی عن ابن عباس كما عند البيهقي في الشعب (۷۹۸۸) وصححه الشيخ ناصر رجه الله وروی 
عند أبي هريرة عن البيهقي في السنن /٠١(‏ ٤1۹)ء‏ وني الشحب (١۹۷٤؛‏ ۷۹۸۷)ء وابن عدي في 
الکامل (۲/ )۱۹۸/٤( (٤۹‏ وسنده حسن. 
ورواه الطبراني في الكبير )٠١٤١٤(‏ عن ابن مسعود وسنده ضعيف. 
ورواه الإْمام آحمد )۱۹۳/5 ٠‏ ٤۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۳۲١(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲۱/۲۲ 
/ ۸۸)» وقي «(مسند الشامیین» »)۳٤۹٩(‏ واب بن آبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۱۷۷)» 
و«مداراة الناس؟ (۸۸) والزهد «هناد» (١٠٠٠٠)ء‏ والحارث بن آبي أسامة (۲٥۸-زوائده)»‏ وآبر 
نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۱۸۸)» والبيهقي في السنن (۱۹۳/۱۰)› والشعب )٤۹1۹4(‏ عن أبي ثعلبة 
ا لخشني والحديث حسن» وللحديث طرق أخرى مرسلة. 


روی البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مِنْ البيان 
لسحرا آي سحر بقلب مَنْ لا يعرف بالاختيار الكلام بعلم الله فإن الكلام 
بالعلم بغیر عمل به بضر به أناسا كثيرا فلا أبغض منه أحد عند الله. 
الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة». 

وروي أبو داود آله صلى اله عليه وسلم قال: «مَنْ تعلْم صرف الكلام/ 
ليصرف به قلوب الرجال أو الاس لم يقبل الله منه يوم القيامة لا صرفاً ولا 


رس" 
عل 


وروی احمد آله صلی الله عليه وسا :لعن الذين يشققون الكلام تشقيق 
الشعر»“. 

فهذا حال من لا بجاهد نفسه بالأمور الأربعة في الله فیظل : ر ر 
البليغ وخصام به إرادة العلوية في أرض اله قال الله فيه:(وَهر أل لحصار) 
[البقرة: ج °[ 


.)٥٤۳٤( البخاري‎ )1( 

(۲) التر مذي (۳٥۲۸)ء‏ أبو داود »)٥۰۰٥(‏ وآحمد (۲/ ۱٦٥١‏ ۱۸۷)» وا بن أبي شيبة (۲۹۲۹۷)» 
والطبراني في الأوسط .٠٠۹۱(‏ ١٠٠4)ء‏ والبزار )۲٤١۲(‏ والأمثال )۳٠١(‏ لأبي الشيخ» 
والبيهقي في الشعب »)٤۹۷۲(‏ وعثمان الدارمي ني نقضه علي بشر المريسي (۲/ ٤‏ ۸۷) والحديث 
حسن حسنه الشيخ ناصر في «الصحيحة» )۸۸٠(‏ وصححه في مواطن آخرى والراجح خسنه 
وعلى ذلك أغلب أهل العلم. 

(۳) ابو داود »)٥۰۰١(‏ والبيهقي في الشعب »)٤۹۷ ٤(‏ والحديث ضعيف لاإنقطاعه. 

(5) أحمد »)4۸/٤(‏ ووكيع في «الزهد» (۱۹۹)ء والطبراني في الكبير /۳١١/٠۹(‏ (۸٤۸)ء‏ والخطيب 
في «الجامع لأخلاق الرواي والسامع» (1۱۹)ء والمقري ني «أحاديث في ذم الكلام» )٠٠١(‏ 
والحديث ضعيف جدا بسبب جابر الجعفي. 


SS 


شدة 
الحدال 


وقال صلى الله عليه وسلم فيه : لإ ابض الرجال إلى الله الألد 
الخصم» وقال فيه : «كفى بك إثما آڻْ لا تزال خاصما» آی لا تزال ادلا 
بكثير الكلام الفاحش فيكون بذلك مغتاباً نماماء فيستحق الويل فيهما مِنٌ الله 
قال تعال: ويل لڪل همر همَرَة لمر )4 [الهسزة:٠]‏ مبغوضاً لدی الناس ولدی 
له روی اه صلی اله عله وسل قال «إِنٌ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 
مَنْ ودعه الناس أو تركه الناس إتقاء فحشه»”" أي خافة ٹرثرته عليهم بالكلام 
اللي لا خير فيه» فمن هلا حاله لا الي بالکلام الفاحش و پستحي منه کم 
قال صلی الله عليه وسلم: «إِذا لم تستح فاصنع ما شئت» ٠‏ فهو توبيخ عليه 
ووعید شدید فيه من اللّه» فمن آراد الله به خيرا عصمه من ذلك وجعله صادق 
اللسان كريم الفعال كما وصفه الله بقوله: «والّدير لا يدون لزور وَاذا 
مروا الغو موأ ڪرام @) [الفرقان: ]۷١‏ وكما قال: « ليس المؤمن طعا 
ولا لعان ولا بفاحش ولا بذئ» رواه الترمذي » وله وصححه آنه صلی الله 


(1) البخاري (۲۳۲۰)» رمسلم (۲۹۹۸). 

(۲) الترمذي (٤1۹۹)ء‏ والطبراني قي الكبير (۲١١٠1)ء‏ والبيهقي في الشعب )۸٤۴۳ » ۸٤۳۲(‏ وهو 
حديث ضعيف» ضعفه الترمذي بقوله (غريب) وضعفه ابن حجر في الفتح .)۱۸١/٠۳(‏ وورد 
معناه عن أي الدرداء موقوفا عند الدارمي (۲۹۳)ء وأحد في الزهد (۱۳۸)» وابن ¿ حبان قي لاروضة 
العقلاء» .)٤0(‏ 


.)۲٥۹۱( ومسلم‎ »)0۷١۷( البخاري‎ )۳( 

.)۳۲۹٩( البخاري‎ )6( 

(ه) الترمذي (۱۹۷۷)» وآحمد »)٤1١ ٠٤٠٤ /١(‏ والبخاري في «الآدب المفرد» (۳۱۲ » )۳١١۲‏ والسنة 
لابن أبي عاصم (۱۰۱۴)» وان حبان (1۹۲)» وابن أبي الدتيا في «الصمت» (۳۲۱ ء ١۳١)ء‏ 
والطراني في الکبیر (۸۲۰۰ ۰ ۱۳۰۹۳ » )۱١٤۸۳‏ وفي الأوسط (١٠۱۸)ء‏ وفي الدعاء »)۲١۷٤(‏ 
وأبو يعلى ٥۰۸۸(‏ ۰ ۷۹( والبزار ۱۹۱٤ ٩۱۲۳(‏ ۰ ۳۲۰۷)وأبو نعيم في «الحلية)(٤/‏ ١۲۳)؛‏ 
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عليه وسلم قال: «ما مِن شيء آثقل في ميزان المؤمن يِن حن الخلقء ون الله 
يبغض الفاحش البذي"" الذي يتكلم بالفحش» . 

وروي مسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال: «إِنٌ الرفق لا يکون في شيء 
إلا زانه وإن / الفحش لا يكون في شيء إلا شانه»". 

وروي الترمذي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «آلا آخبرکم من بحرم على 
النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل»“. 


/١( =‏ 9۸)» والبيهقي في الستن »)۲٤١ . ۱۹۳ /۱١(‏ وقي الشعب »)0۱٤۹(‏ والحاكم(١/‏ 0۷ء 
٤‏ والخحدیث صحیح. 

(1)الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي »)۲٠٠۲(‏ والبخاري في «الأدب المفردا »)٤1٤(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه »)۲۰۱٥۷(‏ والحميدي في مسنده »)۳۹٤(‏ وابن آبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۱۷۳)» 
وفي «مداراة التاس؟ (۷۸) وابن حبان )٥1۹١ »٥1۹۳(‏ والبيهقي في سننه /٠١(‏ ۱۹۳) وقي 
الشعب )۸٠٠۲(‏ وني الاربعون (۱۰۸) ورواه غیره إلى قوله (حسن الخلق) رواه آبو داود(۷۹۹٤)»‏ 
وآحمد ٤٤61 ٤1۲ /١(‏ .> 6۸ ١٥6)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد »)۲۷١(‏ وابن أبي شيبة 
»)۲١۴۲۴(‏ والسنة لابن آبي عاصم (۷۸۳)» وعبد بن حميد في مسنده »)۲١٤(‏ والطبراني في 
«مسند الشاميين» (۹۹ب۳)»ء والبرجلاني في «الكرم والجود» »)١۳١(‏ وابو نعيم قي الحلية )۲٤۳ /٥(‏ 
(١٠١ /١( ۲۲ /۷(‏ والحديث باللفظ الكامل والجزء عن أبي الدرداء وهو حديث صحيح. 

(۲) قوله (الىذي يتكلم بالفحش) وضعه أكثر من طبع كتاب «الكبائر» كأنه تكملة للحذيث وليس 
كذلك بل هو تفسرر لكلمة (البذيء) ذكره عقب الحديث الذهي في كتابه «الكبائر» والنووي في 
«رياض الصالجين» فلعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقله الحديث مع تفسيره دون الفصل» وعلى 
الطابع أو احق آن يفصل بينهما حى لا يظن أحدٌ أنه جزء من الحديث. 

)۲٥۹٤( مسلم‎ )۳( 

() الترمذي )۲٤۸۸(‏ وآحد (۱/ »)٤١١‏ ویبجیی بن معین في حدیثه (۳۰)وهناد في «الزهد)(۱۲۹۳). 
وابن أبى الدنيا في «مداراة الناس» (4۷). وابن حبان »)٤١١ » ٤14(‏ وفي «روضة العقلاء»(۳٦)»‏ 
والطبراني في الكبير »)٠٠١۹۲(‏ والبيهقي في الشعب ١١١١١ ١٠۲١١(‏ وني «الأربعين 


(۹۰/ ب) 


الكذب 


1A۸ 


شرح کكتاب الكبائر 


وروي عن جرير آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ يحرم الرفق يحرم 
الخير كلّه»" والمراد بالرفق هو الخلق الحسن الموزون على قواعد شرع اللّه» فمَنَ 
بحرمه حرم ثواب ربّه مِنْ کل خير بُرجى نعيمة في جنة الله فلا یكون انحروم منه 
إلا كاب والخيانة بها قي مال الله فينزع بذلك منه الان أو يضعف فيه آو لا 
ينتفع به» واه أعلم بحاله يوم يلق الله. 

قال تعالى في وصفه: تما یری آلکذِب آَلّذِینَ ا يوّمنونَ بسّایلت تال 
ولتك هم الد بور € النحل:د ۰ فمتى كان خلقه الكذب تلت 
عليه لعنات الله كما قال تعال: أل له آله على الین € [مرد:۸] 
فيسكن بذلك الفاق قلبه» فيكون مادعا بكذبه الو منين الله فهم يصدقونه في 
مقاله وهو كذوب عليهم» کما فال تعال في وصفه : خندعون الله وَالّذِينَ 
اموا أ وما عور إلا اسه رما یشعرون @)4 [البقرة : ٩‏ آي ان وبال 
کذبهم راجع عليهم وا اا ال اا يَكذبونْ )4 [البقرة: ۲٠١‏ 
فعلی قذر ما تخلق بالکذب یکون عذابه في الدنياء وني المواقف التي حشر فيها إل 
نار اللّه» فقد شدد الله وعیده على من تخل بالكذب بقوله: ويل لكل ااك 
یت٤‏ [الجانية: ۷] ليمع ۶الت آله 4تل عَليّد4 [الجاثية ۸] آي في وعيد 
الكذب وه بص رمس مع ڪبرا کان معا فش بره بداب أ و ليم جا ۸[ 
فیجره کذبه إل كل كبيرة وصغيرة حتی يصيرها كبيرة لإصراره عليهاء وعدم 
مبالاته فيها بوعيد الله » فيكفر قلبه بذلك فلا يسمع موعظة من أحد فيها زجرة 


٤ 


= الصغرى» )۱۲١(‏ عن أبن مسعود رضى الله عنه وهو حديث حسن» وقد ورد عن أبي هريرة 
وستده ضعیف وعن جابر وسنده ضعيف أيضا. 


)١(‏ في المخطوط (ابن جرير) وهو خطاً. 


شرح كتاب الكبائر 


1۹ 


إلا استهزء به كما قال تعالی نی وصفه: ذا عَلم من اتتا شا آتحَدهًا 


وو 


هزوا تىك لَه عاب هين ۾ من ورآنهم جهنم ول ؛ يعنى عنهم کا کسبوا 


سًَّا) [الجاثية :4[. آي عما يرجون فيه الثواب من الله ولا ما آتخڈوأ ِن دون 
آل أَرَليآء) [الحاثية : ۰ آي صدقاء ي کذبهم سواء کانوا منافقین أو کفارا بالل 


رلم عَذَابُ عظي ج4 [الجاثية:٠٠]‏ آي النار الت وقودها الناس والحجارة › 
ويسكن في أسفلها المنافقون المتخلقون بالكذب على الله فلا ينجوا منها إلا مَنَ 
خی بالصدق» ولازم به تقوی اللّه. 

روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنُ الصدق يهدي 
إلى البر ء وإ البرٌ يهدي إلى الجنةء وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند اله 
صديقأء وإنٌ/ الكذب يهدي إلى الفجور وإِنٌ الفجور يهدي إلى النارء وإِنٌ 
الرجل ليذب ویتحری الکذب حتى يكتب عند الله كذابا». 

روی مالك آنه صلی الله عليه وسلم قال: « يزال العبد يكذب ويتحرى 
الکذب فینکت في قلبه نکتة ودا حشی يسود قلبه فیکتب عند اله هن 
الکڈایین) 


(۱) البخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷). 

(۲) ذکره مالك بلاغاً عن ابن مسعود )۱۷۹٤(‏ وقوله لہ حطاً بل هو ذکره موقوفاً على ابن مسعوده 
ولل أجده في حميع المصادر موصولاً أو مسندا. ولفظه عند مالك برواية بحيى الليثي: (لا يزال العبد 
يكذب وتنكت في قابه...) وهو في الاستذكار لابن عبد البر كذلك(۸/ ٥‏ وكذا السيوطي في 
تئوير الحوالك )٠٠٤(‏ ولكن ورد بلفظ المؤلف بزيادة (ويتحرى الكذب) وعند المنذري في 
«الترغيب والترهيب» والذهى في الكبائرء وقال ابن حجر في الفتح »)0٠۸/٠١(‏ وقاله: (... وزاد 
فبه زیادة مفيدة ولفظه لا يزال العبد يكذب وتحرى الكذب) قلت: فلعل هذه الزيادة موجودة في 
رواية من روايات الموطا غير رواية بحبى الليثي. 


(1/11) 


وروي أيضاً عن صفوان قال: قلسنا: يا رسول الله: أيكون المؤمن جباناً؟ 
قال : لانعم). قیل: أيكون المؤمن خیلا؟ قال : : انعم). . قیال : أيكون المؤّمن کذاا؟ 
قال: «لا» أي يتخاتی بالكذب؛ لان اانه حجزه عنه لعلمه آنه یکون به منافق 
القلب مبعدأ من اله حتى أن اللائكة يكرهون مَرٌ قال بالكذب ويتباعدون عنه 
لکونه خاوى”" الشياطين الذين يظلمون عن سبيل اللّه. ) 

روى الترمذي آله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كذب العبد تباعدَ عنه 
املك ميلا أي لكونه يشم منه رائحة نتنة"“ لا يستطيع أن يقف عندهاء فمتى 
تباعد عنه مّلكه الموكل به قربت منه الشياطين» فزادوه غَيّا على غَيّه حتى يشرك 
بالله؛ فيخلف بذلك الوعد» ويخون في أمانته» ويخاصم ويفجر وينقض عهد الله 
فيعقبه بعد ذلك التغاق الذي بظلم قلبه ويستمر به إلى يوم بلقى به ال قال 
تعال في وصفه: وهم م علد آله لبن اتتا من فضله دقن 
وَل تی من الصللحین (@ نلآ ءاتدھہ ین قصلم جلو ہی وتولوا رُح 
نودرت ج فاتمن گان فلریو: م الى يوم قوت بنا بمآ الوا آله 


(1) مالك قي الموطاً (٥۱۷۹)ء‏ وابن ¿ أبي الدنيا في «الزهد» )۱٤١(‏ وقي الشعب (۸41۲٤)ء‏ وهو حديث 
مرسل» قال: ابن عبد البر في «التمهيد» .)۲٠۳ /1١(‏ وقي الاستذكار (۸/ :)0۷١‏ (لا أحفظ هذا 
ا لحدیث مسندا من وجه ثابت وهو حدیٹ حسن مرسل). 

(۲) أي آخيته من الأخحوة وهي كلمة تستخدم في الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام وهي ليست 
فصيحة بل عأمية. ) 

() الترمڏذي (۱۹۷۲)»ء وابن بي الدنيا في «مكارم الأخحلاق» 70 وابن حبان في لجرو حين) 
(9/ ۷ والبيهقي في الشعب (۸41۲٤)ء‏ وابن الجوزي في العلل (۱۲۹۲)ءوالحديث منكرءإنظر 
السلسلة الضعيفة (۱۸۲۸). 


(4) هذا التعليل ليس من الشارح بل هو من تكملة الحديث (... املك ميلا مِنْ نتن ما جاء به) فوجب 
التنبيه. 


شرح کتاب الكبائر ۷1 


ر س ار ال ص 


ما وعدوه یما ڪاو تکدئرں ے٤‏ االترية J‏ دلك كان من آفة 


روی البخاري ومسلم آنه صلی الله عليه یه وس قال: «آية المنافق لاا؛ إذا 
لث کڌب « وإذا وعد أخلف» وإدا اف تمن خان»'. 


وما أيضا آنه صلی الله عليه وسلم قال: «أربع مَنْ ك فيه کان منافق 
خالصا ومن كانت فيه حصلة منهن كان فيه خصلة من التفاق حتى يدعها/؛ 
إذا آئتمن خان» وإذا وعد آخلف وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»" فم لا 
يجاهد نفسه بالأمور الأربعة في ترك الخصال المذكورة استولت عليه وأسكنته فى 
سيفال نار الله» فإتها مجمع الشرٌ كله المؤدية إلى التكلم في أعراض الحصنات 


الغافلات بالزنى على لزم الغاسد الموجب لحد إما في الدنيا و إما في يوم اله ) 


قال تعالی فیه: (اذ تلقونه بألستە ك رَه تَقَولونَ بأفراھک م َس کہ 
بم عل و بوت هتا وهو عند ا أله عَظيمٌ ©4 [النرر: ]٠١‏ فمن باشرَ الإيمان 
قلبه يكون حرا ين رمى الحصنات بالزعم الفاسد» ولا يصغي لن يقوله » بل 
يزجره عنه ویهجره في اللّه» قال تعالی: تاها الین انرا إن جا كم فاس 
پیا فتبیوا أن موا قوسا هه فعُصبٍ خو عل ما فَعلدَ دن @) 
[الحجرات:٠]‏ وهم الذين م يتبينوا في حكمهم فيحكمون بزعم الناس فيه بغي نة 
من شرع اللّه. 


,(OA) ومسلم‎ AT €) البخاري‎ () 


(۱۰۱ ب) 


- شرح كتاب الكبائر 


روي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «بئس مطية الرجل زعموا» رواه آبو 


۳ 
داود 


روی آنه صلی الله عله وسلم قال «کفی بالمرءِ ذبا أن بحّدث بك ما 
سَمَم» رواه مسل" فلا يجوز التکلم بالزعم فیما يضر بمسلم؛ سيما ما زعم به 


(۱) رواه آبو داود )٤۹۷۲(‏ وآحمد /٤(‏ ۱۱۹)ء )١/(‏ وابن البارك في «الزهد» (۳۷۷)» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (۲٦۷)ء‏ وابن آبي شيبة »)۲٥۷۹۱(‏ وابن بي عاصم ني «الآحاد والمثاني» 
(۲۷4۸) والطحاوي في «مشكل الآثار» »)٦۸ /١(‏ والبيهقي في السنن )۲٤۷ /۱١(‏ كلهم من 
طريق الأوزاعي عن حى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود» وفي رواية أن أبا عبد الله قال 
لأبي مسعود أو آبو مسعود قال لأ بي عبد الله. 
وي رواية أبي قلابة حدثني آبو عبد الله. 
وقال أبو داود في سئنه ويعض أهل العلم: أن آبو عبد الله هو حذيفة بن اليمانء وخالفهہ بذلك 
ابن حجر العسقلاني كما في اللإصابة (۷/ .)١١۹‏ 
والحديث حكم بعض أهل العلم بأنه متصل» وآخرين قالوا بأنه منقطم؛ وسبب ذلك رواية أبي 
قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي) عن أبي عبد اللهء فالشيخ الألباني يرى أنه أدركه بدليل آنه جاء في 

بعض الروايات أنه قال حدثني أبو عبد الله. انظر السلسلة الصحيحة .)۸٦١(‏ 
بینما یری آخرون ا نه منقطع فأبي قلابة م يسمع أبو عبد الله سراء كان حذيفة بن اليمان أو أبو 
مسعود البدري. وهذا هو حق؟ فإن أبي قلابة وفاته سنة ٠٠١(‏ ه) ووفاة آبو مسعود البدري 
( ه)» ووفاة حذيقة بن اليمان ۳١(‏ هى 
فاحتمال السماع ضعيف جدا وقد صرح أبو مسعود الدمشقي في الأطراف» وابن عساكر بذلك أنه 
م يسمع منهما. 
أما ما جاء في بعض الروايات أنه صرح بالتحديث عنه فإنها حتما خطا من الرواة. 
وقد صرح ابن حجر في الفتح )٥١١ /٠١(‏ بانقطاعه. 
بقيت رواية البخاري في «الأدب المغرد؛ (۷1۳) والفرائطي في «مكارم الأخلاق» (۳۰۱ > 1۸۸) 
عن أبي قلابة عن آبي المهلب عن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود... 
وقد حكم عليها الشيخ ناصر بالشذوذ» قلت: وسندها ضعيف ولكنها رواية متصلة. 
فالحدیث ضعيف بکل طرقه» والله أعلم. 
(۲) مسلم (۵). 


شرح کتاب الکبائر ‏ ۷۳ 


رمي محصنة أو رمي بريء؛ من خيانة آو نقض عهد اللّه» فما يكون قول المؤمن 
بالزعم أبدا » إنغا هو قول المغافق الذي لا يبالي بوعيد الله» فإن قول المؤمن فصل 
من قول ربه لا هزل فيه ولا هزو باح يتخذه به مضحكة ني خلت الله فلذلك 
لا قال موسى عليه السلام لقومه: و آله مرڪ أن تدبو ب قر فالا 
اتح نا هرا [البتر: : ] وقالوا لە«قال اعود بالل ق رن ن اجهل @) 
ابقر ۷] وه الذين يتلاعبون بأحكام الله» فيستهزء ء۶ بعضهم ببعض عندما 
يقال هم بهاء ولا يتعاظمون قدرها لإعراضهم عنهاء وتعاظمهم آحكام قوانينهم 
التي نقضت عرى اللإيان بالله» فدأبهم الكذب الذي أفسد عليهم إيانهم وهم 
يحسبون انهم على هداية الله» فلا يصلح الكذب في شيء إلا الذي يصلح به بين 
المتخاصمين ليكو نوا مصطلحين على الب وتقوى الله فلا باس أن يكذب عليهم 
ما يصلح بینهم ثم / يكف وشرطه أن لا يرمي به أحد ببهت وإلا آثم به إِثما 
عظيما عند الله. 

روی آنه صلی الله علیه وسلم قال: اليس الكذاب الذي يصلح بين 


الناس» فقول خبرا أ او ينمي خیرا». 


روی مسلم آن صحابیاً قال : ل آسمعه يعني الى صلى الله عليه وسلم 
يرخص في شيءٍ ما يقول الناس آثه كذب» إلا في ثلاث : «الحرب» والصلح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» ‏ فهذا المرخص فيه مِنَ 


.)۲٠٠١( ومسلم‎ »)۲٠٤٦( البخاري‎ )1( 


(1/1۲) 


الكذب» شرطة أن لا يكون إلا عند الأمر المهم الذي ما يقصد به اللعب وازو 
ولو بتفريح الصي فقد حرّمه اللّه. 


روی عن عبد الله بن عامر قال: «دعتني آمي یوما ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم قاعد في بیتنا فقالت : هاه تعال أعطيك! فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «آما إّك لو لم تعطيه لكتيت عليك كذبة» رواه أبو داود" . 


وروي آله صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ قال لصي هاك» ثم م يعطه فهي 
E‏ )۲( : 
کلرة) روأه احمل 


ذلك كذا؟ قال: «إنٌ الكذب يكتب كذباً حتى تكتب الكذيبة كذيبة". 


(1) بو داود »)٤۹4۱(‏ وأحمد (۳/ »)٤٤١‏ وابن سعد في الطبقات /١(‏ 4)» وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» »)1٤۸(‏ والخرائطي ني «مكارم الأخلاق؛ (ص۳۳)» والبيهقي في السنن (۱۹۸/۱۰)ء 
وفي الشعب (۸۲۲٤)ء‏ وابن عبد الر في التمهيد )۲٠١ /١(‏ وفي سنده رجل مجهول ويشهد له الذي 
بعده» ومن حسنه فإ نما حسنه بالشاهد الاآتي. 

(۲) آحمد (۲/ ۲٥٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)٠٠١(‏ وابن وهب في جامعه )۸٠(‏ كلهم 
عن الزهري عن أبي هريرة. والزهري لم يسمع من أبي هريرة فإنه مات سنة ٠۲١(‏ هھ) بینما مات 
أبو هريرة سدة ٥۹(‏ ه). ومن حه فعلى الشاهد الذي سبقه. 

(۳) امد »)٤۳۸/١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» )٥۲١(‏ وابن أبي الدنا في «مكارم الأخلاق» 
»)۱٤۹(‏ وي الشعب »)٤۸۲١(‏ وعزاه صاحب الجمع /٤4( )٠١١ /١(‏ ۷۸) للطبراني. من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي عن أبي شداد عن جاهد أن أسماء بنت عميس» وفي رواية الطبراني آسماء 
بنت یزید. 
وهذا ا لحديث ضعيف بسبب أبي شداد فإه غير معروف. ومجاهد لم يسمع آسماء ہنت عميس. 
والحديث ورد عن أسماء بنت عميس أنها كانت صاحبة عائشة التى هيأتها فاذخلتها على الني ب4 
ی ننسوة فما وجدنا عنده قری إلا قدحاً من لبن فتتاوله فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحییت منه 


شرح کكتاب الكبائر 


Vo 


وآنه صلى الله عليه وسلم قال:«ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به 
القوم فيكذب» ويل له» ويل له" فما كرر صلى الله عليه وسلم الويل مرتين 
فيمن ذكر إلا لشدّة عقابه الذي يرميه في مهوى مِنٌَ النار تسعين عاما" ما يبلغ 
قعره» هذا كله في كلمة كذب واحدة» فكيف بالأكاذيب"" الكثيرة؛ الى صارت 
صنعه أهل زمانناء المعرضين عن أحكام اللّه؟ فلا يتعاظمون إلا أحكام الطاغوت 
يِن قوانينهم ويتملقون بها وها لينالوا بها دينا ذهب عليهم دين الله فأكثر 
قوهم قول الزور في مدح أو ذم لأجل دنياء غير مراقبون فيها اله فلو راقبوه 
لأجتنبوا قول الزور امتالا لقوله: «واجتنيوا قر رل لزور @) [الحح:۰٣]‏ لکنھم 
أثروا مراقبة الناس على مراقبته/ حتى أشركوا في عبادة الأحياء منهم 


وآسماء بنت عمیس كانت مع و جعفر آنذاك ني الحبشة لذا رجح الذهي في السير (۲/ ۱۷۳) 


والميثمي في الجمع (/۷۸)» والعراقي في «تخريج الإحیاء» (۳/ ۱۰۸) آنها (أسماء بنت يزيد) كما 


والحديث ذكره الشيخ ناصر في الضعيفة .)۲١۹۰(‏ 

(۱) آبو داود »)٤۹۹۰(‏ والتر مذي »)۲۳۱١(‏ والنسائي في الکبری (١۱۲١۱۱ء .»)١٠٠١١‏ وأحمد 
(۰/ ۲ ۰ ۵ » ۷)» و الدارمی )۲۷٠۲(‏ وابن المبارك في «المسند» »)١۷(‏ وي «الزهد» (۷۳۳)ء وهناد 
في الزهد »)١٠١١(‏ والطبرانى في الكبير ٩١١( / ٤٠١/٠۹(‏ - 406) والروياني في مسنده 
(۹۱1۰). وتام في فوائده »)1۰٤-1۰۱(‏ والقطيعي في «جزء الألف دينار» (۲0۸) وا لحاکم(۲٤۱)›‏ 
والبيهقي في السنن »)1۱۹7/٠١(‏ وني الشعب (١6۸۳٤)ء‏ والخطيب في تاريخه (۳/ )۲٠١‏ والحديث 
س 

(۲) ورد لظ (تسعين خحريفا) في رواية عند أبي يعلى )۲٦١١(‏ عن آبي هريرة» ووردت كذلك في 
حدیث ابي سعيد الخدري في الذي يصوم یوما ني سبیل الله آن يباعد الله بینه وبين النار سبعين 
خريقاً» وورد في رواية عبد بن حُمید (۹۷۷) (تسعین خريفا). 

(۳) لم أجد جمعا لكلمة الكذب هكذا وإغا هي جع غير فصيح. 


(۲ب) 


۷٦‏ شرح کتاب الكبائر 


والأموات» فاستحقوا البعد مِنٌ رحمة الله فخرب حاهم وانذل بعضهم لبعض 
ف طلب الدنيا يماح کادب وصادی» قاصدین به خحدعة ومكرا وتغر | 
يأٿمون به من الله. 


روى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم آنه سمع 
طارق بن شهاب يحدّث عن عبد الله قال: «إِنّ الرجل يخرج من بيته ومعه دي 
فیلقی الرجل له إليه حاجة فیقول له : إِنّك کیت وکیت ينی عليه وعسى أن لا 
يقوم من حاجته بشيء فيسخط الله عليه فير جع وما معه من دینه شيء)» فھذا 
الحلى الذميم قد استولى على الناس اليوم » وعلقوا به وجعلوه وسيلة إلى قضاء 
حوائجهم وما بالوا فیه بذهاب دین اللّه» فقد ذهب به الدین کله لقوله صلی الله 
عليه وسلم: «من تواضع لخي من أجل غناها ذهب ثلا دينه فلا يزال يتناقص 
حتى يذهب كله»" كما يفهم ذلك مِنْ حدیث رسول الله آنه صلی الله عليه 


(۱) ني الأصل (وغرارا). 

(۲) أ جمد في العلل »)۱۸١١(‏ والطبرانى في الكبير (۲٦۸0)ء‏ وابن المبارك في الزهد (۳۸۲)ء وهناد في 
«الزهد» »)١١۳(‏ و«الإيمان»٠‏ للعدني »)٤۷۰(‏ و«صفة المنافق» للفريابي .)١١١(‏ والحاكم في 
مستدرکه )۸۳٤۸(‏ قال افيثمي في امجحمع (۸/ )۱١۸‏ رواه الطبراني بأسانيده ورجال أحدهما رجال 
الصحيح. 

(۳) ذكره الديلمي قي مسند الفردوس (۹4٤٤٥)ء‏ عن آبي ذر بلفظ لعن الله فقيرا تواضع لغبي من أجل 
ماله» من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه». 
ومعناه عن أبن مسعود عند أبي نعيم تي الحلية والخطيب في «تاريخ بخداد (6/ ۳۹۸)ء بلقظ: من 
أصبح حزونا .0 ومن دخل على غي فتضعضع له ذهب ثلا دینه... والحدیث ضعیف جداء بل 
حكم عليه بعض آهل العلم بالوضع. 
وقد ذكر هذا الأثر عن فرقد السبخي وغبراهيم بن أدهم ووهب بن منبه أنه قرأ في التوراة أربعة 
أسطر آخرها (سن تضعضع لخن ذهب ثلا دینه) وهو عند آحمد في «الزهد» ۸٥(‏ » ۳۲۷)ء وآبو 
نعيم في الحلية )٤٦/۳(‏ (۸/ ۲۳)» والبيهقي في الشعب (۳٤٠٠1ء٦٤٠٠٠).‏ 


شرح كتاب الكبائر ۷۷ 
وسلم قال: «لا يجوز التملق إلا في طلب العلم» وقال: «اطلبوا الحرائج بعر 
الأنفس فان الأمور تجري : با ادير 4 

فآهل هذا الزمان عكسوا ما أمروا به من حكمة الله » فطلبوا العلم بعرّة 
الأنفس» وطلبوا الدنيا بالتملق لق اللّه» ومع هذا الخلق الذميم يزكون أنفسهم 
بالتمادح بقول بعضهم لبعض: أنت سيد العارفين يا مولاناء ويا سىدنا» وفلان 
فقيه » وفلان عارف ونحو ذلك من المقالات الزورية › المفترى فيها الكذب على 
ا فمن حالف حاله الكتاب ب والس ا ا جع رو تز کذب 
يزرك 8 شاء- [النساء:۹٤]‏ آي بالقری و ای اکا اللّه» فأاهل التقری 
يخافون من تزكية نفسهم أشد خوف» مترجين هم تزكية الله. 

روى مسلم عن المقداد أن رجلا جعل يمدح عثمان بن عفان فجثى المداد 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا رأيتم الماحين فاحثوا في وجوههم 
(r) .‏ 
التراب» 


(1) ورد بلفظ: «ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا ا لحسد إلا قي طلب العلم» عن معاد بن جبل رواه 
البيهقي في الشعب (۸1۳٤)ء‏ والطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١/١١۲)ء‏ والرافعي في «آخبار 
قزوين» /١(‏ ۱۷۷) والحديث موضوع» وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (۳۸۳). 

(۲) تام في فوائده )۱۹٤(‏ وعنه ابن عساکر في تاره /٥۳(‏ ۷۰)» وعن تمام الضياء في المختارة (۹/ 
)٥۲-۵١‏ وسنده ضعيقف انظر السلسلة الضعيمة (۱۳۹۰) 


(TY) مسلم‎ (۳) 


(1/17 


Y۸ 


شرح کكتاب الكبائر 


وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والتمادح فإلّه الذبح»' فلا 
يعرف المدح آنه دبح إل لمصدق فيه بقول رسول الله فیجاهده بالأمور الأريعة 
الى تزكى نفسه حتى تصبر مطمئنة بالله» فمتى صارت مطمئنة بالله كان صادق 
اللسان سليم القلب من الشك والإشراك بالله وإلاً يفعل كان خلقه حب الماح 
r‏ 
فلا يغلح بلك بدا لقوله تعال. فل إا آَلَذِينَ يَقْتَرو على آله آلكذِبَ 

لا لحور € [يونس:1۹]. 

والكذب عام في حن الخالق والمخلوق وعاقبته قلت الفلاح والكسب فلا 
یفلح به في دنیاه ولا في آخرته » آما من تزکت نفسه بامجاهدة طاب كسبه وأفلح 
به في دنياه وآخرته » فما يعامل أحد إلا حلت بركة الله ني معاملته على قدر 
صدقه فبها للّه. 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال:«البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإِنْ صدقا 
وبينا بورك ممما في بيعهما وإنُ كذبا وكتما حقت بركة بيعهما»» آما مَنْ ل 
يجاهد حب ال مدح بالأمور الأربعة فلا تتزكى نفسه»ء بل تصير أمارة تريد به العلو 
في أرض الله» فمتى صارت أمَّارة كان كاذب اللسان » فاسد القلب بالشك 
والشرك باله» فما يعامل أحد إلا محقت بركة الله من معاملته على قَذر افترائه 


)114 ۰ وای القانم فی دی الصحابة» 00 a“‏ والبيهقى ني الشعب (۷. ك 0 
والقضاعى ف امسنلد الشهابت» «(Ao0)‏ والحديث سه البو صبري والشيح ناصر ف السلسلة 
الم حيحة ۸٠۰ SED‏ )» وصححه آخرون. 

(۲) البخاری (۲۰۷۹)؛ ومسلم .)٠١۳۲(‏ 


۷4 


ومناماء مبعدا به من الله وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «أصدقكم حديثا 
آصدقکم ریا“ وآکذبکم حدیقا وأکذبکم رؤیا". 

وروي آله صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ تلم محلم لم يراه» كلف أن يعقد 
سين شعرتين»"" فما يصنع ما ذكر إلا الذي دخل في قلبه مرض التفاق المزاد 
بالكذب كما قال تعالى: لف قلو بهم عرض رادم آله مضنا و لهم عدا 
الیم ہما کاثوأ / يَكذبُون @) [البقرة: ٠١‏ فعلى قَذر ما يكذب يقظة ومناما 
سلط الله عليه العذاب بايدي المؤمنين باللّه» قال تعالی: ون لَمَينته افون 
راذن فی فورم عرض والُرجقورت ن آلمَديه ريك بهم فر ملا 
ُجَاوروت فیھا إل قلیاا وچ مون اما تقفرا اذو رفُنّذرا تيد ي) 
[الأحزاب:٠٠-١1]‏ هذا إن كانت الصولة للأخيار فيهم آما إذا كانت الصولة 
لأشرارهم فيسلط الله بعضهم على بعض بنكال الأموال حتى تمنو اموت كرها 
للحياة الضنكة » لا شوقا إلى لقاء الله فيكسب أحدهم ذنوبا كثيرة مع الإصرار 
عليها حتى يسود قلبه بظلام الكفر بالله. 

روی آنه صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا أذئب العبدٌ ذنبأ كانت نكتة سوداء 
ي قلبه » فان تاب ونزع واستعتب صقل قلبه» وإِنْ زادَ زادت حتى تعلوا قلبه 
فذلك الران» الذي قال الله في تابه كا بل ران على قورهم ا کائوا 


(۱) مسلہ (۲۲۹۳). 

(۲) قوله (وأکذبکم حدیثا أكذبکم رؤیا) هذه العبارة ليست تكملة للحديث إذ لا يوجد لفظ كهذا في 
الروايات وإغا هي استنباط من الشارح حسب مفهوم العكس. 

.)۷٠٤۲( البخاري‎ )۳( 


رمو نه 


(۳ ۱/ب) 


(1/12) 


A» 


شرح كتاب الكبائر 


کون @) اللتفین ۲٠٤:‏ رر" راه الترمذي , فهذا حال ل امل الإصرار على 


سکن فيها الكفر باش 1 العم : >U):‏ ڪاهد دیكه ده قال: کارا یرول اَن 
القلب في مثل هذا ء» يعني الكف » فإذا أذنب العبد ذتباً ض منه» وقال بإصبعه 
ذلك الران» رواه ابن جرب ". 

وقد بين أله الطابح بقولڵه: قطي ع على لوبهم قَهْدَل يفْقَهرن @4 
[الأعراف: آي ما سملم في دباعم وأخرامم فلا بسعون إلا يما بشقبیم 
فیهما خزیا هم مِنَ الله 
الأقفال» والمراد بهاماقاله الله: < قاد درون لمران على قوب 
ًا لها ر4 [عمد: فعلامة فمل القلب عدم تدبره حین ما یتلی عليه آیات 
الله» فهو القلب المنافق المنكوس في حب الدنيا الذي ما همه إلا هي » 
يصير عبدا نها مبغوضا بها لدى اللهء أما قلب المؤمن فلا يكون أكبر همه إلا 


آخرته/ متدبرا به آي کتاب الله. 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «القلوب آربعة؛ قلب أجرد فيه سراج 


یزهر» وقلب آغلف مربوط على غلافه» وقلب منکوس » وقلب مصفح. 


(۱) الترمذی (١۳۳۳۲)ء‏ وابن ماج 6۲٤9‏ والنساتی في الکیری (۱۱۹۵۸) واد (۲/ ۲۹۷ واین 
جریر في تفسیره (۱/ ۱۱۲) (۳۶/ ۹۸)» وابسن ¿ حبان (١۹4۳)ء‏ والحاكم (۲/ »)١١۷‏ والبيهقي في 
السنن )۱۸۸/٠١(‏ وقي الشعب (۳ ٠‏ والبغوي تي تفسيره )۳۹١(‏ والحديث صححه النسائي» 
وهو حديث حسن. 

(۲) الطبري في تفسیره (۱۱۲/۱) (۳۰/ .)۹٩‏ 


A1 


اما القلب الأجرد فقلب المؤمن الخالص فسراجه فيه نوره. 
وآما القلب الأغلف فقلب الكافر. 


وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عَرّف ثم أنكر. 

وآما القلب المصفح فقلب فيه إيان ونفاق ومثل الإيان فيه كمثل البقلة 
يدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يدها القيح والدم فاي المادتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه» رواه أحمد والطبراني”» فما يعرف الفرق بين 
القلوب الأربعة إلا مجاهد نفسه بالأمور الأربعة مع الإنقطاع بها إلى الله» فهو 
الذي يخرج من تصفح طبقات قلبه الحال فيها النفاق المسفِلٌ بصاحبه في نار اله 
فإذا خر منها كان قلبه أجرد عن التفاق معدودا مِنٌ أولياء اللّه» وما دام التفاق 
فيه فهو شديد التعب في مجاهدة نفسه بالأمور الأربعة إلى أن يفْرًج له الله» فان 
صر على الجاهدة صرا هيلا تغلب مادة إيعانه على مادة نفاقه» وكان مآواه جَنّة 
الله وإ ضجر وتسخط للقضاء تغلب مادّة نفاقه على مادة إيمانه» وكان مأواه نار 
الله فعلامة تغلب نفاقه عدم إنكار قلبه للمنكر» وعدم بغض من يمنعه. 


(۱) امد (۳/ ۱۷)»› والطبراني في «الصغير؛ (1°¥0(› وأبو نعيم في «الحلية» (/ )۳۸١‏ مرفوعا وعلة 
الحديث ليث بن أبي سليم فالحديث ضعيف» وضعفه الشيخ الالباني رحه الله في «السلسلة 
الضعيفة» )٥٠0۸(‏ وحكم ابن كثير في تفسيره /١(‏ 0۷) بجودة إسناده. 
ورواه موقوفا على حذيفة ابن المبارك في «الزهد» )۱٤١۹(‏ من طريق بي البختري وروایته عن 
حذيفة مرسلة. 


الرضى 
بالعصية 


٤(‏ ۱۰ ب) 


عن عبد الله آله قال : (هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف» وينكر 
ال0 

روی مسلم آله صلی الله عليه وسلم قال: ما من ني بعثه الله في آمة قبلي 
إلا کان له من آمته حواریون وآصحاب یاخذون بسنته ویهتدون بامره» ثم انها 
تلف ِن بعدهم خحلوف يقولون مالا يفعلون ویفعلون مالا يؤمرون» فمن 
جاهىدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل»" فعلمنا بنص ` 
الحديث إن مَنْ لم ينكر قامبه المنكر/ فليس فيه إعان»» لما تغلب عليه من مادة 
النفاق المسفل به في درك نار الله » لا سيما الذي يرضى بالمنكر ويتابع فيه أمراء 
ا لحور الحاكمين بغبر ما أنزل الله. 


وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «آنه يستعمل عليكم آمراء فتعرقون 
وتنکرون فمن نکر فقد برئ» ومن کره فقد سلم ولکن من رضي وتابم» روا 
الببخاري ومسل وفي رواية لغيرهما بعد وتابع «فاولئك هم المالكونء فأولئك 
هم المالكون فأولئك هم المالكون فقد شاهدنا آهل ا لحور اليوم متحابين في 


(۱) ابن أبي شيبة (۳۷۵۸۱)»› والطبري ني تغسیره (۲۲۹/۲۷). والطبراني في الكير (۸014) ونعيم 
بن حاد في «الفتن» .)۱١۱١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۱۳١ /١(‏ وآبن عبد البر في التسهید (۲۳/ ۲۸۳ › 
(T7‏ 

.)٥٩( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم )۱۸١٤(‏ ول أجده في البخاري. 

)٤(‏ هله الزيادة وردت عند ابن آبي شيبة ٤۳(‏ ۳۷۷). والطبراني في الكبير (۹۷۳١۱)ء‏ وابن عدي في 
الكامل )١١١/۷(‏ ولفظها: (ومن خالطهم هملك) من طريق ابن عباس وسندها ضعي جدا 
ووددت عند أبي عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۱۲)ء من طريق الحسن مرسلا. 
وأورده الدأرقطني في «حديث أبي الطاهر» (۲۷) من طریتقی لا شت 


شرح کكتاب الكبائر 


A۳ 


قوانينهم الت ابتدعوهاء ونقضوا بها عرى الإيمان بالله فجعلوا يتقاتلون عليهاء 
وکل منهم حریص على قتل صاحبهء ویتمنی أن یقتله ذا هو عاداه فيها مع 
أمنهم فيها وعيد اللّه. 

روى البخاري ومسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال: ذا التقى المسلمان 
بسيفهما فالقاتل والقتول في النار» قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: آله 
کان حريصا على قتل صاحبه»" فهذا داب أمراء الجور فهم يتقاحمون في النار 
كتقاحم القردة كما قال رسول الله : فمن تمنى آن يكون مثلهم وتكون المهلكة 
له کنحوهم» عد منهم وحشر معهم یوم الله فإِنٌ کل آمیر يبعث على ما أحبه 
في دنیاه مِنْ خیر أو شر ویکون سیماه ولا تبدیل لحكمة اش" . 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال «مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال: 

رجل آتاه مالا وعلماً فهو يعمل في ماله بعلمه. 

ورجل آتاه الله علماً ول یؤته مالا فقال: لو کان لي مثل مال فلان لعملت 
فيه مثل عمل فلان. 

فهما في الأجر سواء. 

ورجل آناه اله مالاً ول یؤته علماً فهو یتخبط باله ما يدري ماله وما علیه. 


= آما اللفظ الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله فلم آجده» وا ورد في حدیث 
آخر: «. .. ومن م يتبعني فأولئك هم المالكون». 

(۱) البخاري (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸). 

(۲) الطبراني في الکبیر »)۱۹۲۰١(‏ وفي الأوسط »)٥۳۱۱(‏ وآبو یعلی (۷۳۸۲)» وأبو الشيخ في «آمثال 
الحدیث؛ »)۲۷۱١(‏ وابن عدي في الکامل »)۱۰٤ /٤6(‏ وابن عساکر قي تارتخه (0۹/ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹)» 
والحديث حسن والبعض يصححه. 


والحرص 
عليها 


(1-١ *٭‎ ٥( 


A 


شرح كتاب الكبائر 


ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مال لعملت فيه مثل 
عمل فلان. 

فهما في الإأثم سواء» رواه الترمذي وصححه 

فما ينال أحد الخلق الحميد منهما إلا عجاهدة النفس بالأمور الأربعة 
الموجبة للفرار إلى الله أما من لم يجاهد بها تفسه كان على الخلق الذميم منهما 
اللوجب الثم الكبيرء المبعد ِن الله فيكون منزلة«قالت الأعَرَاب ءَامَسّا ¢ 
[الحجرات:٤٠]‏ وما باشر قلوبهم الإيان باه فقال اللّه: «قل لہ منوا / لکن 
قول أَسَلَمَنَا) [الحجرات: ]1٤‏ أي انقدنا لأحكام الإسلام في الله » فن هم فعلوا 
بامجاهدة على الأمور لاربعة دل في قلوبهم حب الإان باه فيشرهم بقوله 
وولا يحل آلإیمن ی فویک) [الحجرات : 1۱٤‏ آي لا بد ن يدحلها ران 
تطيعوا آله وَرَسولة ل يكم من ن أعَمللكم# [احجرات: ]٠٤‏ أي لا ينقصها من 
الشواب على قدر رفع اة إل الله شم عرفهم برفع المة إليه بقوله إن 
آلؤیئو ادن انوأ بال سوه ' ثم لم ابوا [الحجرات:۱] آي لم يشكوا 

فيما وعدهم به من ˆ الإاحسان وجاهدو بأمواهم وآنفسهم في سبيل الله او جلهدوا 
تول وانشبه من سپیل آله ومكحم سدور © 4 [الحجرات :] آي 
بذلوا مهج نفوسهم وأموا لهم في سبيل الجهاد الأكبر والأصغر في الله إذ لا يصلم 
الأصغر إلا بالأكر» فإذا فسد الأكبر فسد الأصغرء ولم يصلح فيه الإخلاص لله 
فلا يصلح الإخلاص إلا بالاتصاف با وصف الله به أهله بقوله: «والذين 


(1) 


(۱) الترمذي »)۲۳۲١(‏ وان ماجة »)٤۲۲۸(‏ وآحمد /٤(‏ ۲۳۲۰)ء وهناد في «الزهد» (۹۹۹)ء والطبرانى 
في الکبیر (۲۲/ »)۸1۷-۸٦۲( / ۳٤٤‏ وني الأوسط (۷)). والمرزوي فیزوائد الزهد»(۹44» 
والخطيب في تاريخ بغداد» /٦(‏ ۷۹). والحديث صحيح. 


شرح كتاب الكبائر 


Ae 


⁄ چ ا ر 


يوّمنون بما رل ! ليك ومآ نز ل من فّلك وبال خرَة هميوقنون 4 [البقرة: ]٤‏ 
فمتى حل اليقين القلب بانجاهدة بالأمور الأريعة كان الإخلاص له فيه» يكون 
العمل لله في الجهادين لا بعد اموت رجاء التزحزح عن التار ودخول جنة الل 
فمن وصِف بذلك يبشر بقوله تعالى: أؤلتبك على هُكًى س رَه ونمك 
هم آلمفتلځور > © [البقرة:٠]‏ آما مر سواهم مِنْ أهل الشك في وعد الآخرة 
ووعيدها فهم بنزلة مَنْ قل فيهم: اذا قيل إن وعد آله حن وَاسَاعَة لا رَيَبَ 
فیها قلتُم کا ئتری ما ساعن طن ظا وما نیقی @) 
[الحائية:۳۲] فهذا وصف الذين كفروا والذين نافقواء اذا أدخل أحدهم قره 
وسئل عن دینه قال: هاه هاه لا آدري! سمعت الناس یقولون قولاً فقلته فیړری 
سيئاته مصورة له في الرازخ كلها تعلبه على قدر كفر کفره وشکه الذي أنساه 
أحكام ال قال تعا «وَبَدَا لهم ب سَعَاتمَا علو راق بهم کا کائوأ ب 
َسَتَھرُوں ‏ رقیل اليم سک کم ا سيد لاء ومک رهد لذا وماودكۂ 


م ل 


ا و اکم من تصرینَ @ د لک یاتک َد ءات ان هروا وتک /۱٠۵(‏ ر 


لحي ١‏ اليا الوم لا َرَجُون متها را هم یستختبون 4 لجان [Torr‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : «ما بعد الموت من مستعتب»"" أي مَنْ م يعاتب 
نفسه قبل الموت لبردها عن غيها واستهزاءها بايات الوعيد ماله من مستعتب 
عد موت یقیلہ مته اف کہا قال تعال:وآتقوآ رما § ری تق حن نفس 

کیک و ل متها دل دنر 1١۳‏ وهو الاستعتاب نفس «و؟ تقش 


)١(‏ ان أبى الدنيا في «قصر الأمل» (١۱۹)ء‏ والبيهقي في الشعب )٠٠١۸١(‏ عن الحسن البصري: 
طلبت نط النى.. فلزمت رجلا من أصحاب الني بيك وسنده ضعيف فيه انقطاع ومجاهيلء 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱۱۸۹)» وفي سنده من لا یعرف. 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۸۱۷۸) عن جابر ولا يثبت كذلك. 


A 


شرح کتاب الكبائر 


ملع و هم يصون (@4[البقرة: 1٣‏ آي جدون أآشياء ِن الطاعات 
ينصرون به على مساوئهم الكفرية أو الشكية؛ لان الشك كفر عند الله» فكان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبخافون منه بأشد التخويف» 
ويجاهدون نفوسهم في دفعه بأشد الجاهدةء ليحصل فم اليقين باله. 

کان معاذ یقول ني مجلسه کل يوم تعلیما له ولأصحابهء قل ما بخطئه: (الله 
حَكم سط هلك المرتابون)"" آي في الوعد والوعيد حتى لا يكون بنظره إلى ما 
بعد الوت في ما حكما به مِنْ القسط لهء فيخاف أن تخطئه الله فيه لعله طلب )ا 
قبل الموت فيظل في جهاد آكر ليصفوا له من بعد الموت» وهكذا وصف كل 
مؤمن بالله فیکون جهاده تي تحصيل ما قاله صلى الله عليه وسلم: «من اليقين أن 
لا ترضي أحدا بسخط الل ولا تحمد آحدا على رزق اش ولا تلوم أحدا على 
مالم يؤتك الله» إن الله بعلمه وقسطه جعل الرّوح والفرح في الرضى واليقين › 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وإن رزق الله لا يجلبه إليك حرص 
حريص ولا يرده عنك كراهية كاره»" فكان عمر إذا قرا هذا الحديث يقول: 


() أبو داود ))٤111(‏ ويد الرزاف ٠۷٠١(‏ ¥(« الفريابى في اصفة المنافى» (EY)‏ والآأجري في 
«الشريعة» )٥٤(‏ وآبو نحيم في الحلية (۱/ ۲۳۳)» واليهقي في السنن )۲٠١ /٠١(‏ وفي الشعب 
(۸۹)ء واللالكائي قي «السنة» .)۱١١(‏ 

(۲) رواه مرفوعا آبو نعيم في الحلية (/ ۱۲۱) )٤١/٠١( »)٠۳١ /۷( »)۱۰٦/٥(‏ والبيهقي 
وروی موقفا عن عبد الله بن مسعود ذكره أبن آبي الدنيا في «اليقین» (۳۲١۲۳)ء‏ وني «الرضا عن 
الله (٤۹)ء‏ وهتاد في «الزهد» (١١٥)ء‏ وابن المبارك في «الزهد؛ .)۱٤۳۸(‏ وابن عساكر في تاريخه 
۷١ /۳(‏ وهو صح من المرفوع. 
ملاحظة: أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «الكبائر» هذا الأثر عن أبن مسعود ولم يورده 
مرفوعاً. ) 


شرح كتاب الكبائر 


AY 


فعملت لذلك أعمالا"؛ أي جاهدة به في الله فمن جاهد نفسه به على 
احا ° الأمور الأربعة قق بجقائق الإمان بالله وهي في قوله تعالل: «ءَامَنَ 
الرسول با رل إل من یم امرون کل ءامن باه ليمڪت وسكد 
ورسلهه € [البقرة: ۵ ال آخر السورۃ تحققاً بکل ما در من وصف حید فی الہ 
فيذوق لذلك حلاوة توجهه بكليته إلى الله» وهو الذي وصف في قوله صلى الله 

عليه وسلم: «ذاق طعم الإيان من رضي/ يالله را وبال سلام ديتا وبمحمد 
رسولا» رواه مسلم" فعلى قدر ما مجاهد الإنسان نفسه بالأمور الأربعة 
لإدراك التحقق بالإيمان يهدي الله قلبه إلى اليقين بها بعد الموت » حتى لا يكون 
شيء ء أحب إليه من الموت شوق إلى لقاء الله قال تعالى: < ومن يومن يالله هد 
ا [التغاء: ١‏ قال علقمة في تفسير الاآية: (هو الرجل تصيبه المصيبة قيعلم 
نها من عند الله فيرضى ويسلم)“. فوصف ما ذكره علقمة لأ يكون إلا ني 
مجاهدة من أخلص في جهاده لله فهو الذي إذا ابتلى كان فرحا بالابتلاء ومسلما 
فيه لقضاء الله أما غير الجاهد ف الله نفسه لا يكون إلا متسخطا فيه لقضاء ا 
روي آله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله إذا أحب قوماً إيتلاهم» فمن رضي 
فلة الرضى ومن سَحَط فله السخط) رواه الترمذي“ فلا يوجد الرضى فى 


(1) هذا الكلام قاله عمر ن صلح الحديبية وليس بعد هذا الحديث» وقول عمر ذكره البخاري معلا 
عن الزهري عن عمر في روايته لحديث صلح الحدييبة (۲۷۳۱ - .)۲۷٣۲‏ 

 )۲(‏ آفهم معتاها۔ 

.)۳٤( مسلم‎ )۳( 

(6) الطبري في تفسیره (۲۸ / .)1١۳‏ والبيهقي قي السنن /٤(‏ 1٦)ء‏ وفي الشعب (44۷1) عن علقمة. 

»)٠١١ /۳( وابن عدي في الكامل‎ )٤۲۷ /١( الترمذي (١۲۳۹)ء وابن ماجة (١۳١)ء وآحمد‎ )٥( 
)۱۷٠(ريسفتلا والبخوي في‎ »)١١١١( والبيهقي في الشعب (4۷۸۲)ء والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
والحديث حسن.‎ 


(i 7/1) 


القلق 
والاضطراب 


(/ب) 


القلب بالابتلاء» وصبر عليه إلا امجاهد نفسه في الله آما غبره فلا يرى به إلا 
شاکیا باکیا حزیناء ولو :ص عليه قلیلاً ما کان يعتاده في نعيم الدنيا والفخر به 
في خلق الله فعنده ما یکفیه » وهو يطلب ما یطغیه ولا یرضی بابتلاء الله فه 
حتى يؤخذ بقارعة اللّه» فلا توجد السكينة عند الابتلاء إلا لقوم جاهدوا 
النغوس والكفار والمنافقين لإعلاء كلمة الله كالنبيين وصحبه» فقال الله في 


سرس لر س 


وصفهم: ازل آله سَڪيتكه على رَسول وعلى آلمڑمنين وألرمهہ 
ڪَلمَة آلقَر وڪانئ أ احق بها اهلها [الفتح: ]۲١‏ فم ن محافوهم فيما ذكر 
احق بهم وکان منهم ومحشورا في زمرتهم كما وعد الله فلا يتحقتق آحد أو قوم 
بوصفهم إلا إذا حکموا على آنفسهم قوله تعال: «فَلا وَرَبّك ل يومئورک 
حت بحمو فیمًا ر کر متهم لا ج دوا ف نرهم حرجا قحا قَصَبَبَ 
رَيسْلَمُوا تَسّليمًا () [النسا: ٠‏ آي يظهرون التسليم فيما حكم عليهم مِنْ مر 
احق ویبطنون حبه کحب حلو الحق حبا ني الله » فمتی آتصف آحد ہا ذكر عُدَ 
ممن يقال 2 عنند موته: تاها النفس المطمتة ل طمن ازجع ج إل ربك 
راضية ر صب @ فاذځلی ی عبّندی چ وادخلی > جّنتی (@4 الفجر: [Y *eY¥‏ 
هذا لا يكون إلا لجاهد تفسه بالأمور الأربعة حتى صارت أرضاً متذللة لله » فلك 
تغضب / هوی ولا لدنیا تصیبهاء إنغما يکون غضبها للّه. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الشديد شديد الصرعة إنغا 
الشديد الذي يلك نفقسه عند الخضب» رواه البخاري ومسلم" فلا ملك نفسه 
عند الخضب إلا امجاهد نفسه بالأمور الأربعة مراقبة للهء أما المراقب الناس فلا 


ملکها بدا بل يعطيها هواها کي لا يرموه إذا هو صبر لذت وهو یقدر على 


(1) البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 
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ار بغضبه» ویزعم آنه لله فمن یرد الله به خیرا جعله مجاهدا نفسه مما وصّی به 
نبيه من حبه في الله. 

روی أن رجلا قال لنې صلی الله عليه وسلم : اوصتي قال: «لا تغضب»» 
فردده مرارا آي آوصني قال: «لا تغضب» رواه البخاري") فمن أمتثل لوصية 
نبیه مداوما علیها تزکت نفسه واطمانت بالله فیبشر بقول نبیه صلی الله عليه 
وسلم: «آفلح مَنْ آأخلص له قلبه للإعان وجعل قلبه سلیماء ولسانه صادةا 
ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمةء» وجعل إذنه مستمعة وعينه ناظرةء فأما الأذن 
فقمع» وأما العين فمقرة لما بوعي القلب» وقد فلح مَنْ جعل الله قلبه واعيا) 
رواه امد" ومن آراد الله به شرا جعله تارك نفسه هملاً كالابل التي لا راعي 
هاء كما قال بذلك رسول الله فیکون وصفه ضد ما ذكر في وصف الؤمن 
اللخلص للهء فإن جره الصد إلى اکر داو ب وعد مِنَ الذين وصفهم الله 


رقوله: ولق راتا لجهت م ڪتيرً ت الجن والإنس لمو 
يَقَقَهونَ بها وله اَي ل رون ب و َسمَعُون بها اولك 


.)۱٦۱١( البخاري‎ )۱( 

(۲) أحمد /١(‏ ۷٤۱)ء‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (١٤٠)ء‏ وأبو نيم في الحلية »)۲٠١/١(‏ 
والبيهقى في الشعب (۸٠٠)ء‏ والحديث حسنه الميثمي في امجمع »)٤١١/٠١(‏ وأشار لتحسينه 
المنذرى في الترغيب» لكن الحديث ضعيف ثابت الضعف كما السلسلة الضعيفة للألبانى رحه الله 
{A0 CTY)‏ . 

(۳) يقصد حديث آنس الذي رواه الدارقطتي ٤‏ «الأفراد» کما في «کنز العمال» (۲۸۱۹۱) وعنه ابن 
عساكر في تاريخه (۱۸/ ۷۸) وتقل عن الدارقطي استغرابه للحديث» وهو حديث موضوع» وانظر 
السأاسلة الضعيقة (٠۸1)ء‏ ولةظه: دا راد الله بهل بيت خيرا فقههم في الدين» ووقر صغیرهم» 
ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم» وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منهاء وإذا أراد بهم غير 
ذلك ترکهم هملا؟. 


الحهالة 


(1/1۰۷) 


الْقَحة 


۹٠ 


کالاتعم بل مم اص أولتىك هم آلغفلورے © 1لأعراف: ۱۷۹] آي عن 
ثواب ما يصلحهم ني دنیاهم وآخرتهم › لکونهم یسعون فیما بحرب حاهم فیهما 
ويخلدهم في نار اللهء فلا حلص عا ذكر في الآية إلا بالتشمير والجاهدة للنفس 
بالأمور الأربعة » التي تعرفه النفقة في دين الله فلا يكون آكبر همه إلا طلبه 
التفقه بها م اللّه. ۰ 
روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «من آراد الله به خیراً يفقهه في الدين» 
رواه مد والبخاري ومسلم ٠‏ فلا تفقه لأحد إلا بالتوفيق من الله في الأمور 
الأربعة التي هي الطريق/ إلى اه آما من لم یوفقه الله ها یعیش على جهلٍ بها 
وارتيابا في الوعد والوعيد من اله فإذا مات وسأله الان" في قبره عن دنه 
فيقول: هاء هاء لا آدري» كا لجع في ظلام الليلء والنائم إذا رأى ما يهول 
فینسی به ذکر الله ولو آنه حفظ مِنٌ العلوم والأذكار كثيرا ولیس هو عقق بها 
فلا يقدر أن ينطق بها وينساها » كما هو جرب لأهل الشك والشرك باه أما 
أهل اليقين بالله فصحوهم ونومهم كحال واحد» فلا يحسبون كل صيحة عليه 
ولا بحزنهم الفزع الأكبر يوم الحشر إلى الله هذا لا يكون إلا للذين آثروا مراقبة 
الحق على مراقبة خحلق اللهء أما الذين آثروا مراقبة الخلق على مراقبة الله لا 


ہے ارس کے ص 


يکون إلا من وصفهم الله بقوله: (يستخقون من الله وهو مَعَهم) [النساء : 1*۸[ 


آي يعلم متقلبهم ومثواهم» ولا بخفى عليه شيء من عماهم» > |د يیتون مالا 


يرضى من القول» فقد جرت الحكمة أن من آثر مراقبة الخلق على مراقبة الخالق 


(۲) أبو داود (۳٥۷٤)ء‏ وآحمد )۲۹٩ /٤(‏ وابنه ني «السلّة» )۱٤۳۸(‏ وهناد في «الزهد» (۳۳۹))» واین 
أبي شيبة (۹١٠1۲)ء‏ والطبرانى في «الأحاديث الطوال» (۲)» وأبن مندة في «اللإان» »)٠١۹٤(‏ 


شرح کتاب الكبائر ۹1 


لا يبيت إلا وهو مهتم با يرضيهم » ولو كان بغخضب الله فأهل الشرٌ لا يرضيهم 
إلا الشر» فلا يستحیون فيه من هو موصوف بالخیر» ولا بستحیون فيه مَنَ اللّه. 
قول صلى الله عليه وسلم ني وصف أحدهم: «إن ما آدرك الناس مِنْ كلام 
النبوة الأولى إذا ل تستحي فإصنع ما ششت»"" آي مِنْ كل شيء يُغضب اللّه» فلا 
يكون ما ذكر من آثر الحياة الدنيوية على الحياة الأخروية حتى استولى عليه حب 
الال والشرف به في خَلق الله» روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما ذثبان 
[جائعحان]أرسلا في غنم بأفسد مِنْ حرص المرء على ال مال والشرف لدينه» رواه 
الترمذي”» فمتى تتقوى فيه الحرص عليهما كان ممن وصفه الله بقوله: 
ن الانسّن حل هَلوعًا چ اذا مَس لش جَرْرعًا چ وَاذا مَس آلحيَر منوا 
le‏ المصلينَ @ لذن هم عَلیٰ صلاتهم دآنمون @ [ امارج : ]۲۳١۱۹‏ 
وهم الآخيار والذين آثروا الحياة الأخروية/ على الحياة الدنيوية بتوجههم 
الكامل في صلاتهم للّه» فهي التى تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء ويزدادون بها إلا 
بعدا من الله ولا يزدادون إلا شحا على الدنيا وجخلا بهاء واكتسابا خبيثا وفسادا 
فی آرض الله روی آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أشر ما في الرجل شح هال 


)۳٤۸۳( البخاري‎ )۱( 

(۲) الترمذی (١۲۳۷)ء‏ ومد (۳/ ٦۰‏ ٤۰٦٥٤)ء‏ وابن آبي شيبة (۳۸۰٤۳)ء‏ والدارمي (۲۷۳۰)» 
وهتاد في «الزهد» (۸۳۳)ء وابن أبي الدنيا في «الإشراف» )٤١١(‏ و«ذم الدنيا» »)١١۷(‏ و«إصلاح 
امال (١٠-1۷)ء‏ وابن آبي عاصم في «الآحاد والثاني» (۱۹۰۰)» وابن حبان (۳۲۲۸)ء والطيراني 
في الکبیر /۹٦/1۹( )۱٠۷۷۸(‏ ۱۸۹) وني الأوسط )٥۳٠۷(‏ وني الصغير »)۹4٤6۳(‏ وأبو يعلى 
.)1٤٤۹(‏ والبخاري قي «التاريخ الکبیر» (۹/۱٤۱)ء‏ وآبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۲۰)ء (۷/ »)۸۹٩‏ 
والبيهقى ڦي «الشعب» (Ie TV TVY «1۰۷° 1°1۸ ۰ 1۰17¥ › 1°70 1+1٤7‏ 
والحديث صحيح وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة مستقلة» طبعت مراراً. 


(۱۰۷/ ب) 


اهلع 
والجين 


البخل 


شرح گتاب الكبائر 


وجین خالع» رواه آبو داود" . روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ا5 تقوا الشح 
آهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم وأستحلوا حارمهم؟ رواه 
مسلم"» فهذا دأب الأشرار الذين تملكوا رعاياهم بالظلم» وما استقام هم 
ر بالقتل والتجبر» واعتقدوا فيه الصلاح وقلبوا فيه الأمور في حكم 
ل فبخلوا مال اله آنْ یعطوه مستحقیه» وأمروا آتباعهم بالبخل به» لیکون 
وة رج لأشتياه م »> وطردوا عنه فقراء الله قال تعالی: الَذِينَ يلون 
امرون آلتاس بابحل یئور مآ ادوم آل ن قضلد وَأعَتَدنَا 
للڪَفرينَ عَذَابًا يىا @ 4 (الساء ۰ ۷ فعلی قذر کفرهم بنعماء ربهم في 
أموالهم» مِنْ كفر جحود أو نعماء» يكون عذابهم يوم الحساب فيه مِنَ الله فلا 
ينجو من عذاب الحساب في الأموال إلا الذين وصفهم الله بقوله: وف 
أمَولهم حى سابل رَالَحَرور) [الذاريات: ۱۹] فأعطوا منه الح لمستحقيه 
من سائل له وحروم» قد عف نفسه عن السؤال فعدوا م من الأخيار المتقين لهء إذ 
لا يعد منهم إلا التکرم اله في وجوه البّر للناس حتى عدو سيدهم إكراما له 
في الله. 

روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ سيدكم يا بني سّلمة؟» قلنا: الجد 
بن قيس على إنّا نله › قال : «وآي داء دوا م يِن البخل! بل سيدگم عمرو بن 


(۱) آبو داود (۱۱٥۲)»ء‏ وآحمد (۲/ ۳۰۲ ۳۲۰) واسحاق بن راهویة(۱٤۳)ءوابن‏ آبي شیبة(۹ »)۲٣٣۰‏ 
وابن المبارك في «الجهادا »)۱١١(‏ وعبد بن حميد »)۱٤۲۸(‏ والبخاري في التاريخ »)٠١١١/۸/7(‏ 
وابن حبان (۹٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ »)٥١‏ والبيهقي في السنن (۹/ ١۷٠)ء‏ وفي الشعب 
)٠١۸١(‏ والحديث صحيح» صححه الألباني رحه الله في «السلسلة الصحيحة» .)0٥٦١(‏ 


(TOVA) مسلم‎ (۲) 


شرح كتاب الكبائر 4۳ 


الجموح» رواه البخاري. ٠ء‏ فما یکون الکرم إلا من تذكر يوم الحساب» وخاف 
فيه وعید الله آما مَنْ لم یتذکر حتی نسیه فلا یکون إلا مخيلا. بح الله في ماله 
فهو بضد من یتکرم ماله في اللّه. 

روي آنه صلی الله عليه وسلم قال لمن یوصیه بالکرم: « لا توعي فيوع الله 
على 

وروي عن آبي هريرة قال: / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ 
بوم إلا وملکان ینزلان فيقول أحدهما: : الهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: 
الهم أعط مسك تلفا فمن أعطى احق الذي وجب عليه في ماله لمستحقيه 
فما یسمی ميلا » وان تکرم منه بنافلة سمي کریاً فیکون له به صیت على قَذر 
کرمه به له فمن ترم به امتشالا لقوله تال لان سگلکموها محف 
نلوا ريرح اد E‏ € [حمد: ۷ آخرج الله أضغان قلبه مر حسدٍ 
وحقد وغش وتكبر على فقراء الله ومن لا يفعل إلا البخل في ماله تراكم على 
قلبه ضغائن البخل» وخسر به خير اللّه. 

قال تعال: ومن يَبَحَلَ فَانمًا َل عن ع تسه وال الي ونش 
امقر [عمد: ٨۸‏ فمن لا یفتقر إلى الله بامتثال مره فی ماله کان ضر جخله 


() البخاري في «الأدب المفرد» (۲۹71)ء وهتاد قي «الزهد» (١١1)ءوابن‏ سعد في«الطبقات»(۳/ »)٥۷١‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه .)۲٠۷٠٠١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۰۳ء /۸١/٠۹( )۱۲١١١‏ 
۱۳۰1٦٤ (‏ وني الأوسط ٠ ۳٠١١(‏ 11۷۸ ء »)1۸۸٦‏ وني الصغير (۷١۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۷/ ۷ وأبو الشيخ في «الأمثال» (41-۸4)ء وابن عدي في الكامل (۳/ ١٠٤)ء‏ والبيهقي في 
الشعب (۱۱۸۵۵» ۱۰۹۸۵۷ » )۱١۸۵۹‏ والحديث صحيح. 

.)۱١۲۹( ومسلم‎ »)۱٤۳٤( البخاري‎ )( 

.)٠١٠١( ومسلم‎ »)۱٤٤١( البخاري‎ )۳( 


م )1/۸( 


عقوبة 


البخل 


/۱٠۸(‏ ب( 


۹٤ 


شرح کتاب الكبائر 


راجعا على نفسه ومُساقا به إلى نار الله فاحسنٌ تکرّم بمال الإنفاق فی شهر 
رمضان» في واجب ونافلة يقصد بها وجه اللّه. 

روى عن علي آن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذ استهل رمضان 
دعى الله مستقبل القبلةء وإذا فرغ آقبل على الناس وقال: يا أيها الناس » إذا 
استهل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسيلت الشياطن» 
وكان لله عند كل فطر عنقا يِن النارء وينادي مناد : الهم اعطل كل مسك تلف 
وکل منفق خلغا» فما أحد يوقن قلبه بدعاء ما أخبر به نبيه المذكور إلا آكتسب 
مالا حلالاً وأنفقه على مستحقیه لیکون بارا به عند الله آما م لا یوقن به کان 
اکتسابه خبیا وینفقه في خبیث» فیکون فاجراً به عند الله فیطغی به حتی یود أ 
أكون الها كلها له فيلحق من قال اله يهم: «فقالوأ ُا ليذ من أشقارت 
وظلموا أنمَسَهم فَجَعَلتهم أحاديت ومرقتهة > مَمَرّق) [سبا: ۱۹] فعلی قدر 
طخيانه با جمع من الدنيا وظلم به نفسه وأهل زمانه یکون مزقه بضراء البلاء 
فيكون آحاديث» عبرة وموعظة لمن یذکر بأیام الله» آما مَنْ لم يذکرها فلا يعتبر با 
E REDE‏ وضرب انه 


ا 
کیب سے کے 


(1) ركب الشارح هذا الحديث من عدة أحاديث منها: 

۵ حدیث: إذا كان آول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار.. 
وفتحت أبواب الجنة.. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغى الشر أقصرء» وله عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة» الحديث في السنن وهو حديث صحيم. 

8 وحدیت: «أيها الناس قد أظلكم شهر رمضان. . وهو حديث ضعيف. 

۵ وحدیث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا لما 
ويقول الأخر: اللهم أعط ممسكا تلفا» متف عليه. 


شرح کتاب الکبائر د ۹٥‏ 


ياعم آله فأذقها اله لباس آلجوع والحوّفيم با ڪَائوا يَصتَعُو @4 
[النحل: ]١١١‏ فمن كان كنحوهم في كفران نعمة الله بجحود أو إصرار على 
المعاصي أذاقه الله لباس الجوع والخوف على قدر صنعه الفساد والعلو به في 
أرض اللّه» قال بعضهم: من ازدرى نعمة الله أي أحتقرها» وأستخف بحر مات 
الله» أي أنتهكها فقد أهلك نفسه وخسر دينه» فالازدراء لا يكون إلا من احتقر 
النعمة لصنعه بها معاصي اللّه» أما المعظم للنعمة فلا يكون منه إلا التشمير بها 
في المسابقة إلى مخفرة الله فلا يكون ما ذكر إلا من صحح عقائده على الكتاب 
والسنة» حتى لم يكن سبّابأً لأصحاب رسول الله فان سبابهم عليه لعنة الله فيقول 
في دعائه: : رتا آغفر لکا رونا آلدیرے سبقُوت ڀالإيمن وَل َمل ِي 
فقوتا غلا لَلّذين ءَامنُوأ4 [الحشر: ١‏ وهم القائمون بالقسط شهداء لله 
فواجب عليه حبهم سبقوا أو الحقواء ويواليهم وينصرهم على مَن قاومهم 
بجبروته» وهواه المخالف لما جاء به ني الله» لا سيما موالاة من شَهرَ في الناس 
الصالحين بولاية مستوفية شروط شرع الله وهي في قوله تعال: «ألآّ ارت الا 
لکا الہ ا حَوفعَلَھ ولا هم رئ @ ادير ءَامَنوأ وڪاو 
يتقو ©4 [يونس: [1۳-٦۲‏ فما مجعل الولاية في آحلٍ بغير شرط ما ذكر إلا 
الفا أعداء اللّه. 

روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عادی لي وليا 
فقد بارزني باحاربة) فما يحارب الله إلا مَنْ عادى وليا قائما بالقسط داعيا 
به إلى اللهء فان كنت فيه العداوة عليه حسده على قضل ما آتاه » فيصير بذلك 
من أشر الخلق في الدنيا والآخرة» مأواه نار الله قال تعالى: ایسد ون لتاس 


.)٦۱۷۳( البخاري‎ )۱( 


الحسد 


(1/1۰4) 


“٦‏ ۹ س شرح کتاب الکبائر 


عل ما ء ۶اتلھ مآ ہن قصلم ققد ٤تجآ‏ ٤ال‏ برهم اکب رانک 
ايھم لکا عَظيسًا @ متم من امنب ومهم ن صدَعَنة وَ َف 
جهنم سرا @) [النساء: 0٤‏ ]آي الذي صا عنه بغداوته وحسده حتى 
يبغخضه اله آما الذي آمن به حتی أحً|/ له من الخیر ما أحبه لنفسه کان مأواه 
جنة الله 

روي آنه صلی الله عليه وسلم قال: : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه») فلا پتا: تى الحب المذكور في أحد إلا مجاهدة النفس بالأمور 
الأربعة حتى يخرج من قلبه الد بتفويض الأمر إلى اف فإ من لا ن آمر 
الخلق إلى اله في القسمة والتدبير حَسدَهم على ما أعطاهم الله فيذهب حسده 
حستاتہ ھا حتی یدعہ فقي یھا بوم یلقی الہ 

روی " آنه صلی الله عليه وسلم قال: «إياكم والحسد فإنه یاکل حسنات 
كما تأكل النار الحطب أو قال العشب» رواه أبو داود فمتى استولى الحسد 
على أحد أخله سر الظن بالسلمين على خير روية رجا بالغیب» آو شهادة زور 
افتراء على الله ولا يتذكر قوله تعال: اجنوا کثیرًا م آَلمَلنٌ ارک 
نإ اخجرات :۲۱۲ يعي الذي یکون به رجم الغیب علی غر ب ن شیم 


ا 


الله . 


)۱( في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

() البخاري () ومسلم .)٤٥(‏ 

(۳( في الاأصل بياض قدرته ب (روي).. 

(6) آبر داود (۰۳ ٩‏ وعبد بن مید في مسنده (  ),)٠‏ والبخاري في التاريخ الکبر »)۲۷۲/١(‏ 
والدقاق في مجلس فی وؤية امه ۷1۳ ۸1۸ ٩10)ء‏ والییهقی فی الشعب (۸. ۰)» وابن عبد 
ار في «التمهيد» »)١١٤١/١(‏ والحديث ضعيف» وانظر «السلسلة الضعيفة» .)۱۹١۰۲(‏ 


4¥ 


روي ”"“ آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث» رواه مسلم"» فأهل الشرٌ لا يظنون بالأخيار إلا ظن السوء وهم 
ينصحونهم في الله فلا يُرونَ إلا ساعن بالكذب» ويظلم بعضهم بعضا؛ 
ويضترون ي أحكامهم الكذب على اللّهء قال تعالى: ومن طلم من افر 
على آله ڪَدبًا و كدب الق لا اء اليس ن جهنم مَفْوّى للکفرین @) 
[العنكبوت:1۸] أي ِن الأخيار الذين كانوا ينكروا عليهم كذبهم» هؤلاء الذي 
كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالين» فعلى قدر ظلمهم وكذبهم فيه يكون 
اسوداد وجههم به» سواء كانوا كفار جحود أو كفار نعماء الله» فان الإصرار 
على الكذب يسود الوجه قال تعالى: تری آلدیرے كبوا علی آل وجوھی 
سود الس ف جهنم موی للمُتکبریرے @) [الزمر: ٠‏ فلا خلاص لأحد 
منه إلا بالتوية النصوح على الأمور الأربعة حتى يدرك التقوى المنجية له من نار 
الله کما قال تعالی: (وینجی آله ادن اتقو بمقًازته مل ب يمم يمسم اَلسُرءٌ وا 
هم زورک 4)9 [الزمر: ]٦۱‏ وما سواهم فهم ني النار مكردسون جثباً على 
وجوههم وركبهم يعذبون / فيها على قدر ما أصروا على الكذب الذي هو 
خلت الفجار والكفار بالله. 

ويشتّد العذاب على الذين افتروا الكذب على رسول الله» فبرون 
الأحاديث الموضوعة وهم يعلمون بها ليقضوا بها وطرا مِنْ خلق الله 


(1) ني الأصل بياض قدرته ب (روي). 


سو ء۶ 
الظن 
بالمسلمين 


ما جاء في 
الكذب 

على الله 
آو على 


رسوله 


(۱۰۹/ ب) 


۹۸ 


شرح كتاب الكبائر 


روی آله صلی اله عليه وسلم قال: إن كيا علي ليس ككذب على احا 
مَنْ كذب علي متعمدا فليتبوا مقعدة من النار" 
روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ حڏث عني جحديثٍ یری آته کذب 
فهو آحد الكذابين» رواه مسلم» فمتی تخلق بالافتراء على الله وعلی رسوله 
فلا يبالي بارتکاب الفواحش ما ظھر منھا وما بطن وما همه بها إلا شهرات 
المظاهر بها قي خلق الله ثم آنه يقرر ویکرر قوله تعالی: «قل انما حرم ر ری 
الفُودحش ما ظَهَر متها وما بط الاثم اغى يعبر الح( [الأعسراف (rr:‏ 
OR‏ يبالي فیها بوعید الله ویزداد تقریره وتکریره في قوله تعالی: 
تش رکو پال ما برل ہمہ سلطا أن تفر لرا على آل ما ا تَعْلمُرنَ @) 
NETS‏ 
بالله» مما يريد به علوا في أرض الله» فرما يفتري على العلماء الجتهدين بأنهم 
قالو! أو فعلواء وهم ما قالوا ولا فعلوا إلا جخلاف ما اعتقده نما يريد به علوا في 
أرض الله» فما هو إلا مقلد هواه في رأيه الفاسد» الذي ضلٌ وأضل ناسا قد 
جهلوا عِلَمٌ الله فالواجب على كل عام أن لا يقر الناس إلا ما هو واضح 
النص في القرآن » وني سنة رسول الله وما هو مستخرج منهما فهو الحق 
والصواب» ولا يكون في غيرهما إلا الضلال والإضلال كما قال صلى الله عليه 
وسلم: «مَنْ ابتغى الهدى من غبرو فقد ضا" . 


(۱) البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم .)٤(‏ 

() مسلم قي «المقدمة» بدون سند» وهذا الحديث متواتر معروف. 

() جزء من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه المرفوع الذي رواه الترمذي (1 ۰) والدارمي 
(۳۳۱ ۰ ۲۲ وابن آبى شيبة »)۳٠٠٠۷(‏ والبزار (١۸۳)ء‏ والبيهقي في الشعب »)۱۹۳١(‏ 
ولا يصح مرفوعأً فهو من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث ضعيف جدا. 


شرح كتاب الكبائر ۹٩‏ 


روی أن أبا موسى قال: (مٌَْ علمه الله عِلَّما فليعلمه الناس» وإياه أن يقول 
ما لا علم له به فيصر من المتكبرين وعرق من الدين). فمن لا جاهد نفسه 
بالأمور الأربعة على ما حذر أبو موسى فيه» فهو متكبر على حكم ربه وماری 
مِنْ دين الله» فقد مرق من الدين علماء اللسان كثير» مجهل قلوبهم بالعقائد 
الصحيحة في الله فقرروا با لا يعلموه من الكتاب والسلّة بان زيدأ أو عمرا 
اعطي التصرف ين الله وإله يتصرف في قضاء حوائج الناس حياة وموتاء / 
تضرعهم إلى الله فكم قالوا وقالوا بعقائد فاسلة فبهم توهم السوية! حتى عَدلوا 
بهم ربهم وغلوا في دين الله فقد خالفوا بذلك صريح قول تعال: «ذالڪم الله 
رکم ل انملك ودين تدعو ہن دونه ما يَنلکون ن قمر إن تدعو 
يَسَمَعُوا دُعَاءَ رولو سَمِعُوأ ما أسحَجابوا لكم ويرم آالقيلمة يكفرون 
ب شر ڪکة رلا ينيك مغل حبر( [فاطر: ۱۳]» فمن نبأهم نبا ما ذكر 
وأشباهه جهّلوه وأغروا عليه العوام بالبغضاء والعداوةء وقالوا فيه: آله يبغض 
أولياء الله» فمن أعظم منهم جهلا وافتراء على الله» ونحوهم الذين اتخذوا 
رؤساء جهالاً لمناصبهم » وحكموا عليهم بغير ما آنزل الله. 
روي" آله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنٌ الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس ولكن يقبضه يموت العلماء حتى إذا م يبق عالم آتخذ الباس 


= ورجح ابن کثیر في «فضائل القرآن» (۱۵) آن الخديث ثابت من قول علي رضي الله تله . 

)١(‏ ابن سعد في «الطبقات» )٠٠٠١-٠٠۹ /٤(‏ وفيه: (...ومن المتكلفين..) ونقله ابن القيم في «إعلام 
الموقعرن» من طريق البغوي. ) 

(۲) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 


(1/۱1۰) 


ما جاء في 
شهادة 
الزور 


(۱۱۰/ب) 


س شرح کتاب الكبائر 


رؤساء جهالاء فسئلوا فافتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا». فقد تغلب ما ذكر 
ي المدن والبوادي حكم آمرائهم با جور على رعائهم بغير علم الله وما اجتنبوا 
قول الزور فيه بآنهم حكموا لا بحكم الله» والحال آنه من قوانين الجبابرة؛ الذين 
اعتقدوا آنه لا يستقيم هم الملك إلا بالقتل والتجبرء ولا الخنى إلا بالبخل 
والتفاخر» فمنعوا من المال حن اللهء فكم يشهدون بالزور على أخذ أموال 
رعاياهم بالباطل» ول يبالوا في ذلك بوعيد الله. 

1 


له صلی الله عليه وسلم قال: «إن الطير لتخفق بأجتحتها وترمي 
ما في حواصلها مِنْ هول يوم القيامة» ون شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوء 
مقعده من النار» رواه البخاري ومسلم ‏ فمن شّدة الوعيد فيه حذر منه صلى 
الله عليه وسلم بقوله: لا وقول الزور إلا وشهادة الزورء فما زال يكررها حتى 
قال آصحابه: لیته سکت٤»‏ خشية أن ینزل فيه حکم وجب الکفر بالله فمن لا 
بحذر مر شهادة الزور أشد / الحذر وقع في الان الكاذبة والافتراء بها على 
الله» فيحلف على مال زید آو عمرو آنه حقه وهو ما یملکه إلا بالباطل يتجاهل 


روي 


(۱) البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳). 

(۲) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

)۳( البخاري في التاريخ الكبير »)۲٠۸/١(‏ وأبو يعلى (۷۲٦0)ء‏ والحارث بن أبي أسامة ٤٦٥(‏ - 
الزوائد)» ابن عدي في الکامل (۱۳۸/7)ء وابن حبان في «امجروحین» (۲/ »)۲۸١‏ والعقيلي في 
الضعفاء /٤(‏ ١۲١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ (٤‏ والخطیب في «تاريخ بخداد» )٤١۳/۲(‏ 
«1T /11)‏ والبيهقي يي السنن .)١١١ /٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ ۷۳)ء وابن الجوزي 
في «العلل التناهية“ )۱١١۹(‏ والحديث ضعيف» كما في «الساسلة الضعيغة» )٠۲٠١٠١(‏ وغرها. 
وقوله البخاري ومسلم يقصد الحديث الذي بعده. 

.)۸۷( ومسلم‎ »)۲٠٠ ٤( البخاري‎ )٤( 


فيه حكم الله» فكثير من دعاوى الناس اليوم باطلةء بحلفون عليها آنها حقيقة» 
وهي خالفة لشرع الله. 

روی البخاري ومسلم آله صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف على مال 
امرؤ مسلم بغير حقء لقي الله وهو عليه غضبان» ثم قرا صلی الله عليه وسا 
ون لذن ي كرون عمد آله امهم نما قلي وتك ل حل لهم ن رة 
ر لمهم آله و يراليه يوم آلقيمَة و رڪيه م وَلهَرَعَدَابٌ 
ألدّت4 آل عمران: ۷۷] . 

روي "آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ اقتطع حق امرق مسلم بيمینه 
فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة) رواه مسلم» فقد تغلب على آهل 
هذا الزمان الأيان باقتطاع بعضهم أموال بعض بباطل الأحكام المح المعادية» وهم 
جحسبون نهم على هداية اف قال تعال:9ها الد ءامو أ لا گا ڪلرا 
اتو کم بتڪم بابل إلا ن تکو تجر عن تراص منکم ول تف وا 
سکم إو لَه کان بكم ریا 4 [الاء ۰ آي پبيان الحكم فيهما فقد 
قرنهما ليعلم الوعيد فيهما بقوله: ومن قعل ذال كعدوا وَظلْمًافَسوفَ 
صلی تارا وََان ذلك على آله سیر @+ [الساء: ]٠١‏ أي هيناء أي العقاب 
فيهما وشديدا على مرتكبهماء الذي ل يبالي فيهما بوعيد الله» فقد جرت عادة 
اللّه أن مَنْ لم يبالي بأكل مال المسلم بالباطل فلا يبالي بقتله بغير أمر الله فهو 
يتعلل على قتله بقانونه كما تعلل على آخذ ماله بقانونه» كمقاتلة الملوك اليوم 


)۱( البخاري »)۲۳٠۰(‏ ومسلم (۱۳۸). 
(۲) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 


)س( مسلم (۱۳۷). 


(1/111) 


الوجهين 


1۰۲ 


شرح کتاب الكبائر 


على الدنياء التى أفسدت عليهم دين الله فإِنٌ أخذ مال المسلم بغير حق كسفك 
دمه» وقد قَرَنَ الله ذنبهما في الآية الموضح بيانها مِنٌ الله» وقد عد صلى الله عليه 
وسلم قتلَ المسلم بغير حق من الكبائر التي تماثل ذنب الشرك باله. 

روي" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما 
هَن يا رسول اله؟ قال: الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات / الغافلات 
المؤمنات» رواه البخاري ومسل" » فمن أشد فضيحة وعقاب بجده الصانع له 
رمي الحصنات بالزنى أو مقدماته وهو في قوله تعالى: لان آَلّذِين يمون 
المْحص تت الغلفللت المُرّمتتت ب لعنوأ ن آلذّنيا لاحره ولمم عَدَابُ عضي @) 
[النور: ]۲١‏ فمن لا مجاهد نفسه في التورّع عن ارتكاب ما ذكر بالأمور الأربعة 
وقع بها وأوبه في نار الله» والإصرار على بعضها يورث الاستهزاء بأحكام الحق» ‏ 
التي لا تهواها الأنفس الأمارة المعاندة لر احق في الله فيكون صاحبها منزلة مَن 
قال الله في وصفهم: رادا لقو الذين ءامنوأ قالواً اما راذا حَلوأ إلى 

لين بهم قالوا إا مَعَكم انما س م مستهزءون €9 [البقرة: ٤‏ فهذا دأب 
الذين ناففوا يظهرون الصلاع لن قامرا عليه بالسيف لنصرة دين الل فإذا خلا 
بعضهم إلى بعض من يقاوم آهل الحق قالوا: إنا معكم إغا نحن مستهزئون؛ يعنون 
آتهم ما قبلوا الحق إلا خوفا من السيف والضرورة والحاجةء لا لأجل دين اش 
ذكر البييضاوي قي تفسيره أن سبب نزول الأآية ما روى أن ابن أبي وأصحابه 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي) 


(A) ومسلم‎ TV1) البخاري‎ (۲) 


شرح کتاب الکبائر ‏ ۳ 


رسول اله في الان الا شت ومان رسوا ف تاع ی عر ال 
مرحبا بسي بنى الفاروق القوي في دینه الباذل نفسه وماله لرسول اله ` ئم آخذ 

بيد علي فقال مرحبا بابن عم رسول الله وجده سید بني هاشم» ما خلا رسول 
الله فزلت الآية"" فمن تخلق بخلق هؤلاء الأشرار بين أهل الحق وآهل الباطل 
كان شر ِن أهل الباطل وأضل سبلا منهم» وعتوا عما نهى الله فيكون 
مذبذبين بين آهل الحق وأهل الباطل كما قال تعالى: مذبذبين نين ذلك لا إلى 
هولاء ولا إلى هولاء [الساء: 1٤۳‏ فلا يصدقه فريق الحق ولا يصدقه فريق الباطل 


روی" آنه صلی الله عليه وسلم / قال: «تجدون أشر الناس ذا الوجهين؛ 
الذي ياتي هو لاء پوجه هولاء بوجه»". 


وروي آله صلی اه عایه ولم قال دمن کان ذا لساین جمل اله له بوم 


)١(‏ أسباب النزول ذكرها الواحدي في أسباب التزول ٠١(‏ » ١١)ء‏ والثعلي في تفسيره كما في «الدر 
لمنثور» للسيوطي »)٠١١ ء١4 /١(‏ من طريق السدي الصغير عن الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» وهذا سند تالف معروف» حتی قال ابن حجر في «العجاب» (۱/ ۲۳۷)» (آثار الوضع 
لائحة على هذا الكلام» وسورة البقرة نزلت في أوائل ما قدم رسول الله المدينة كما ذكره ابن 
إسحاق وغبره وعلي إنما تزوّج فاطمة رضي الله عنها في السنة الثانية من المجرة) وانظر تفسير 
البيضاوي .)٠۷١(‏ 

() ني الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۳) البخاري (٤۹٤۳)ء‏ ومسلم .)۲٥۲٦(‏ ) 

() هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة وأشهرهم آنس فقد رواه عنه الطبراني في الأوسط 
(۸). والبزار (۲۰۲۵ - کشف) واو یعلی (۲۷۷۱) وابن آبي عاصم في «الزهد» (۲۱۲ › 


(۱۱/ ب) 


ما جاء 


ف 
البهتان 


اكتسب به الكبائر كلها حتى يكفر قلبه بالل فلا مشي بين الناس إلا بالغيبة 
والنميمة موصوفا بقوله تعالى فيمن كان على نحوه: م از شاع می 
ك احير خد اہ ج عل بعد ذلك رنيرق» [القلم: ٠١‏ ۳ای کثیر 
الشرّء روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة نمام" 

روی آنه صلی الله عليه وسلم قال في حديث القبرين: «إنهما ليعڈبان وما 
یعذبان في کبیر بلی آنه کبیر). الروایتان للبخاري ومسلہ". 

روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «آلا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة 
القالة بين الناس» رواه مسلم". فما أحد تخلق بالنميمة إلا كان موؤذيا للمؤمنين 
بالله قال تعالى: ودين يدون آلمُڑین رالمُوّمتلت عير ما سبوا 

ققد اَحتَمَلوأ بها رَإنسًا بيا 4 [الأحزاب. ۸ فقد ذکر صلی الله عليه 
وسلم ني أذية مؤمن واحد وعیداً شدیدا بقوله: «مَنٌ قال في مؤمن ما ليس فيه 


(TY =‏ وابن حبان في «اجروحين» »)۱٦١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۹۰( والخطیب في 
تاریخ بغداد» (۱۲/ »)۱٠۳‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ۲۹۲)ء بأكثر من إسناد كلها 
ضعیف لا یصح. 
وهو مروي عن آبي هريرة عند هناد في «الزهد» (۱۱۳۷) وتمام في فوائده (۱۱۲۹)» وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» .)٠١ /٥٤(‏ 
وكذلك مروي عن جندب بن عبد الله عند الطبراني في الكبير (۱1۹۷) وكذلك مروي عن عمار 
کما عند ابن آبي عاصم في «الزهد» .)۲۱٤(‏ 
وكل هذه الأسانيد ضعيفةء وله طرق موقوفا على الصحابة كابن مسعود وغيره. 
ومن صححه فإنما يصححه لطرقه وشواهده. 

.)٠٠١( ومسلم‎ »)٦٠٥7( البخاري‎ )1( 

(۲) البخاري (۲۱۲)» ومسلم (۲۹۲). 


شرح کكتاب الكبائر 


1٠۵ 


اسكنه الله رَذْغة الخبال حتى خرج ما قال» رواه آبو داو" فكيف باذية لعدد" 
مِنْ المؤمنين والمؤمنات وهم يدعون عليه» وقد أجاب دعائهم الله؛ لان دعوة 
الظلوم مستجابة ولو مِنْ فاجر» فكيف مِنٌ الطائعين لله فلا بد ما يؤخذ كل مَنْ 
آذاه حقه منه حتى مَنْ اغتابه» فلاب من القصاص يوم الله» فقد تهاون الناس 
اليوم بالغيبة وهي أشد من الزنا عند الله . 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «آتدرون ما الغيبة؟)» قالوا الله 
ورسوله أعلم قال: «ذكرك أخاك مما يكره)» قالوا: آفرأيت إن كان في آخي ما 
آقول؟ قال: / «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم یکن فيه فقد بهته» رواه 
مسلم) فمن کان ماما يابا کان کذاباً قد استحق آن یکون ملعون لعانا تتنزل 
عليه لعنأت اللّه. 


روی"" آنه صلى الله عليه وسلم فال: «إِنّ العبد إذا لعن شيا صعدَت ٠‏ 


اللعنة إلى السماء فتغلتق أبواب السماء دونها فتهبط إلى الأرض فتأخذ يينا 
وشمالا حتی 5 ا نجل مساغا رحعتثت ل الذي لعن روأه آيو داوو". 


(۱) آبو داود »)۳٣۹۷(‏ وأحمد (۲/ ۷۰)۸۲)ء والطبراني في الکبیر (١١٤١١)ء‏ وني الأوسط (14۹1( 
وني «مسند الشامیین» »)۲٤٠٦١(‏ وعبد الرزاق »)۲٠۹۰٥(‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ »)۲٠۱۹‏ 
وابن عدي في الكامل (۳۸۸/۲)ء والبيهقي في النن /١(‏ ۸۲)» وفي الشعب .1۷۳١(‏ ١۷۳٦)ء‏ 
وا لخطیب في تارخه (۳/ ۳۹۲ ۸/ »)۲٠١‏ والحديث صحيح وانظر السلسلة الصحيحة (€۳۸). ٠‏ 

(۲) في المخطوط (تعدد). 

(۳) هذا فيه مبالغة غير شرعية فالزنى أكبر من الغيبة قطعا 

.)۲٥۸۹( مسلم‎ )٤( 

٥(‏ )ني الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(0) آبو داود »)٤۹٠٥(‏ والبيهقي في الشعب »)01٦۲(‏ والحديث حسن فال ابن حجر في الفتح 

:)٤1۷ /٠١(‏ سنده جيد. وحسنه ليره الشيخ الألباني رحه الله في صحيح الترغيب». 


(0/1۱۲) 


ما جاء 
ف 
اللعن 


س شرح کتاب الکبائر 


وروي عن بريدة أن اسرأة لمنت ناقتها فقال رسول الله صلى اله عاي 
وسلم: (لا تصاحبنا ناقة قة عليها لعنة» رواه مسل" » فمن لا مجاهد نفسه بالأمور 
الأربعة في الامتناع عن اللعن كان مبعد به مِنَ اللّه» فلا يبالي بكشف سريرة أمر 
یکتمهاء حتی ما یکون بینه وبين امرأته ته مِنْ كيفية جماعها ¬ بكسر الجيہ -" 
فيقول: ليضحك به الغافل عن ذكر الله. 

روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَ مِنْ أشر الناس منزلة عند الله 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي له ثم ينشر أحدهما سر صاحبه»" وفي رواية: 
«آله مِنْ أعظم الأمانة» رواه مسلب . 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا " حدّث الرجل بالحديث فهو 
أمانة» روأه الترمذي". 


وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال امن سمع ِن رجل کره آن یذکر عن 
فهو مانة» وإن لم یستکتموه» رواه أحمد". ) 


= وللحديث شاهد عند الإمام أحمد )٤١۸/١(‏ بسند فيه جهول. 

.)۲٥۹٩( مسلم‎ )۱( 

(۲) ھکذا قراءتھا. 

.)۱٤۳۷( مسلم‎ )۳( 

(4) هي أحد روايات مسلم السابقة. 

() (إذا) منّا وني الأصل (أحدث). 

الترمذي (۱۹۰۹)ء آبو داود »)٤۸1۸(‏ وأحمد (۳/ ۳۰۲ ۳۸۰)» وابن آبي شية (۲۵۵۹۸)». 
والطبراني في الأوسط »)۲٤٥۸(‏ وأبو يعلى (۲۲۱۲ › »)٤٠١۸‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .٠ »)۳١۹‏ 
والحديث حسن بإذن الله وانظر السلسلة الصحيحة )٠١۹۰(‏ . 

(۷) آحمد (1/ )٤)٤٥‏ والطبراني ف الأوسط »)۸۳٤۳(‏ وأآبو نعيم في الحلية (۳/ ۹١)ء‏ والحديث 
ضعيف ولفظ الحديث: «من حدثه آخوه ججحديث فهو عنده أمانة وإن لم يستكتمه». 


شرح کتاب الکبائر  ve‏ 


فآهل التضاحك والغفلة عن ذكر الله هذا حالمم في كشف الأسرار» الو ماجاء 
أمروا بكتمها ولا يبالون بلعنة اللّه. المسلم 
روي آنه صلی الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتلو» رواء البخاري ي الت 
ومسل" . وروي عن آبي هريرة: آنهم ضربوا رجلا شرب الخمر فلما انصرف 
قال بعض القوم: آخزاك الله / قال: لا ر تقولوا هذا تعينون عليه الشيطان». رواه (۱۱۲/ب) 
البخاري ° 
بحاري . 
فما ذكرت من الأخلاق الذميمة قد تلق بها آهل هذا الزمان كلهاء وقد 
نسوا فيها وعيد الله فلا يبالون بسب الأحياء والأموات سواء كأنوأ صالحين أو 
سيئين» ولا يذکرون فيه نهي رسول الله فإ قال: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
افضوا إلى ما قدموا» رواه البخاري”"» فان السب ني الميت يؤدي إلى القول 
بتکفیره” أو تكفير مَنْ اتبعه» ومَنْ يكون بريئا نما رمي به فترجع إلى الرامي 


فيبوء بغضب ألله. 


E ّ :‏ . قول 
روی آنه صلى الله عليه وسلم قال: : لا یرمي رجل رجل بالکفر إلا يامد 
ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك» رواه البخاري“. ك 
وحوه 
روی آنه نه صلی الله عليه وسلم قال: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بخضبه 
ولا بالنار» رواه الترمذي" 


.)۱١١( ومسلم‎ »)٦٠٤۷( البخاري‎ )1( 

.)٦1۷۷۷( البخاري‎ )۲( 

.)٦٥۱١( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ هذا اللازم والتتضی غیر دیق لیس کل م س آدى به السب إلى التكفر. 

.)00 ٤0( (6)البخارى‎ 

( )ني الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

(۷)الترمذدي »)۱۹۷٩(‏ وأبو داود »)٤۹۰٩(‏ وأحمد »)٠١ /٥(‏ والببخاري فى «الأدب امغر (. °( 
وعبد الرزاق قي مصنفه »)۱۹٥۳۱(‏ والروياني في مسنده »)۸۱١(‏ والطبراني في الکبیر(1۸0۸ » )1۸0٩۹‏ 


لمن 
الرجل 


والدیه 


روی" آنه صلی اله عليه وسلم قال: «مَنْ دَعی رجلا بالكفر آو الفسق آو 
قال على الله إلا صار عليه» رواه البخاري ومسلم »فمن لا يتحاشی عما دکر 
أذّاه إلى سسب الوالدين بسب والدي من خاصمه بح أو بغير حق في الله روي 
آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مِنْ أكبر الكبائر آن يلعن الرجل والديهء قيل: 
كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
أمه» رواه البخاري ومسلم". فمن لا يجاهد ما ذكر كله بالأمور الأربعة عُدّ مِنْ 
ملعونين المبعدين من اله فيتخلق باخلاق الجاهلية» ويتعصّب بالبدع والقالات 
المخالفة شرع الله. 

روي أن آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم حصل بينهم خصام 
فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء فقال الني صلى 
الله عليه وسلم: «أبدعوى الجاهلية ونا بين أظهركم»“ وغضب لذلك غضبا 
شديدأ. فما غضب الني صلى الله عليه وسلم لذلك إلا شفقة على أمته أن 
يتعصبوا على دعوى الجاهلية فيضلوا بذلك عن قواعد شرع اله» فقد ضل أكثر 
الناس بالقواعد القانونية ورمى بعضهم بعضا بسببها بالفواحش» ولم يقيموا 
عليها حدود الله فان حدود الله إذا تعطلت في قوم بعدت عنهم رأفة الله؛ فِنً 
رأفة الله لا تكون قريبة إلا في قوم يقيمون حدود الله على الشريف والوضيع»› 


= والضي في «الدعاء» »)۲٠۷١(‏ وابن طهمان في مشيخته (0۲)» والحاكم(٠١٠)»‏ والبيهقي في الشعب 
(۸۱۱)» والحدیث حسن. 

(۱) في الأصل بياض قدرته ب (روی). 

.)۱١١( ومسلم‎ »)٠١ ٤٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (9۹۷۳)» ومسلم (۹۰). 

() البخاري (٥۹۰٤)ء‏ ومسلم .)۲٥٥٤(‏ 


شرح كتاب الكبائر 


ولا تأاخذهم رأفة من يقيمونها عليه ني اله فال تعالی: «آلزانیۂ والزانی فَاجلدوا 
کل وح نَا اة دة و اذم بهن رأة دين اله له ان ڪشم تومنونَ 
بالل اليو لاخر وَليْشَهذ عَدَابهما طافة من المُوّمنينَ )€ [النور: ]١‏ فما 
ضعف الإيمان في قوم إلا لتركهم إقامة حدود الل فر ما يفقد مر قَدَرَ على 
إقامتهاء ول يقيمها؛ لأنه لو آمن باله واليوم الآخر لكانت أكبر همه في غضبه 
له لكنه لا يغضب لا هتك تعظيم نفسه / ولا يغضب متك حرمات اللّه» فلو 
علم وجوب حد على صاحب له شفع له فيه ولم يبالي با ورد فيه من لعنة الله. 

روى" مالك آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغت الحدود السلطان 
فلعن الله الشافع والمشفع»". 

روی" آنه صلی اله عليه وسلم تال: «من حالت شفاعته دون حد من 


س سا رل ٤‏ 
حدود» فقد ضاد الله في آمره» رواه أبو داود“ 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۲) مالك في الموطا )٠٠٠١(‏ بسند منقطع» ورواه الطبراني في الأوسط »)۲۲۸٤(‏ وفي الصغير »)٠١۸(‏ 
والدارقطني في السنن (۳/ ١٠۲)ء‏ والحديث حسنه الحافظ في الفتح /١١(‏ ۸۷). 

(۳) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

)٤(‏ بو داود (۳۵۹۷)ء وآحمد (۲/ ۷۰ » ۸۲)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/۹1)ء‏ والطبراني في 
الکبیر ١۳١۸٤(‏ ۰( وني الأو ط (۲۹۲۱» ۱)» وفي (مسند الشاميین») »۲٤۱۸(‏ 
۰ )) وأبو نعیم في الحلية (۹/۱۰١۲)ء‏ والحاکم ,)۸۱٥۷(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ ۸۲) 
(۸/ ۳۳۲)ء وي الشعب (١1۷۳ء‏ 1۷۷۳)» عن ابن عمر بالفاظ ختلفة. 
ورواه الطبراني في الأوسط .)۸٠٥۲(‏ والبيهقي في الشعب )١١٠١۷(‏ عن أبي هريرة وسنده 


(1/11۳ 


الباطل 


روى"" البخاري د له صلی اله عليه ومام زج مَنْ تشع عنده في 
e‏ )۲( فاهل هذا الزمان 

ا مشفعون إلا ني تعطليل حدود اله وقد تعاوتوا على الإم والعدوان» وقل ترذ ) 
يتعاون منهم على الب وتقوى الله قال تعالی: «وتعاوئوأ على أل اقرف 
ر انوأ عَلى الاثم والعذون واتقرا آله كيد الاب ق [لائدة: ۲] 
لمن لا يتقي شدة عقاب اله في معارته على الاثم والعدوان ُد من الأشران 
وأصابه عقاب اللّه» ومن اتقاه عد من الأخيار على قدر معاونته على ال وتقوى 
اللّه» فعلامة الأخيار في ذلك السعي في الشفاعة الحسنة ابتغاء رضوان الله 
وعلامة الأشرار السعي في السشفاعة السيئة ابتخاء رضی خلق اش قال تعالی: 


ا رگ ا e‏ ا 


ن يَضَفَح َة سه ل تَصِيب د رمن يَشَمَعَ َة سَبَعَه يکن 
له كفل متها وَڪَنَ آله على کل سء مقا () [النساء: ]۸4١‏ أي ذنب 
عظيم له مِنْ الله فمتى اكتسب ذنبه العظيم كانت خصومته في الباطل كثيرة» 
ورميه المسلم مما ليس فيه عديداء وهو آمن في ذلك وعيد اللّه. 

روی”" آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنٌْ حالت شفاعته دون حد من 


حدود الله فقد ضاد الله في آمره» ومن خاصم في الباطل› وهو يعلمء م يزل 


= وروأه الجاكم عن عبد الله بن عمرو (۲۲۲۲) وآظنه خطا فقد رواه من طریق محجیی بن راشدء 
و یی بن راشد رواه عند غبره عن ابن عمر. 
وهو مروي موقوفا علی ابن عمر عند ابن آبي شیبة (۲۸۰۸۹) وعبد الرزاق (۲۰۹۰۵). 
والحديث صحيح» انظر «السلسلة الصحيحة» .)٤۳۸(‏ 

)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۲) الببخاري (۳۲۸۸)ء ومسلم (۱۹۸۸). 

(۳) في الأصل بياض قدرته ب (روي) 


بسخط الله حتى ينزع» ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال 
حتی بخرج مما قال» قيل: يا رسول وما ردغة الخيال؟ قال: «عصارة آهل النار» 
وقي رواية: «ومن أعان على خصومة في باطل فقد باء بغخضب من الله» رواه أبو 
داود""» فما یسلم من شر ما ذکره کله وعقابه إلا الذي جاهد نفسه بالأمور 
الأربعة حتى قدر على فطمها مِنْ شهوات الغي والبغي والعتو عما نهى الله 
فمتى فطمت من ذلك قدر آنْ لا يتكلم إلا في خير وسكت عن الشرٌ خوفا من 
مقام الله قال تعالى: 9 حير ڪڻر ٿن تجو سيم ا مَنَ مر بصدَقة أو 
عرفأ اصح ب ألنّاس) [الساء. ٤‏ روي آنه صلى الله عليه وسلم 
قال: من كان يؤمن باله واليوم الآخر فليقل خيراً او يسكت" فهو الذي 
يباشر الإيان قلبه ويحمد عاقبته لتحققه جقائق الإان التى ثحيه حياة طيبةه 
وتحشره إلى جنة الله وأما مَنْ لم يتحقق بها فلا تحمد له / عاقبته ولا حى حياة 
طيبة ويحشر إلى نار الله» ففي الدنيا يفتن بفتنة الذين ظلموا أنفسهم بالإصرار 
على معاصي اله» وني الأخرة حشر معهم إلى النارء ولو قتل في معركة الذين 
قاموا بسدين الله» فان الإنسان يوت على نية خير أو شر» وما تغلب منهما؛ 
فالحكم له عند الله» فققد حصل في العرب فتنة صيرتهم حيارى في دين الله 
فاقتتلوا على ذلك» وکل منهم يظن آنه على الحق ومقاتله على الباطل محشورا 
إلى نار الله فما يكون على الحق إلا الذي قاتل لنصرة الحق ابن من كتاب الله 
ثم آنه أخلص له فيه إلى أن َيِل أو مات عليه فهو الناجي من الفتنة التي تعم 
العرب كما أخبر بها رسول الله فإنه قال: «ستكون فتنة تستنظف العرب» أي 
(۱) مر تخرګه. 


(۲) في الأصل بياض قدرته ب (روي) 


)ب/١‎ ۳( 


شرح کتاب الكبائر 


تستأصل الكثير منهم «قتلاها في النار» وقع اللسأن فيها أشد من وقع السيف» 
رواه أبو داود"". فكان حكم الكثير في قتلاها آنهم إلى النار لكونهم معلولين 
بحب العلو في أرض اللّه؛ فمنهم مَّن قاتل لأجل مكسبه» ومنهم من يقاتل لأجل 
شركه وهو ما وحد الله» ومنهم مَنْ يقاتل لأجل إمارته» وما هو قاصد بها مظهر 
دين الله ومنهم مَن يقاتل لأجل غلول يناله في غنيمة» أو سمعه أو رياء» وما 
جاهد على الإخلاص له أما الجاهد نفسه على الإخلاص لله فيما اجتهد من 
الكتاب والسنّةء وقاتل عليه حتى قَيِل فهو شهيد»مأواه جَنّة الله ولا يدرك 
الإخلاص إلا بصنع الأمور الأربعة ليكون قتاله لإعلاء كلمة الله؛ ما المقاتل 
لإعلاء كلمة القانون والعادة» فما قتلته إلا جاهلية لتعصبه على أحكام غير اللّه. 

روی"" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون فتنة صمَّاء بكماء عمياء» 
اللسان فيها كوقع السيف» ". رواه آبو داود. 

روی آله صلی الله علبه وسلم قال «(إياكم والفتن فان اللسان فيها كوقع 
السيف» رواه ابن ماجة» فكم ين قول يقوله ا ممتي بالقانون والعادة حتى 
يكفر بسببهما لحبه إياهما وبغضه الحق فيهما وقتاله عليهماء الموجب له نار الله 
فلا خلاص منهما اليوم لأحد إلا بالتفرغ الأربعة الأمور حتى ينقطع بها إلى الله 


(۱) آبو داود »)٤٤٣٥١(‏ والتر مذي (۲۱۷۸)» وابن ماجة (۳۹۹۷)» وأحمد (۲۱۱/۲)» وار بن بي شيبة 
(۲۷۹)» وهو حديث ضعيف» وانظر السلسلة الضعيفة (۳۲۲۹). 

(۲) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۳) آبو داود »)٤۲٦٤(‏ والطبراني في الأوسط ۸۷١۷(‏ والحديث ضعيف وانظر الأحاديث الضعيفة 
للألباني .)۲٤۷۹(‏ 

(٤)في‏ الأصل بياض قدرته ب (روي). 

)٥(‏ ابن ماجة (۸٦۳۹)ء‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ ۱۷۷) والحديث ضعيف جدا. 


1۳ 


ومن لا يفعل كان من المالكين بهما لا سيما المصرٌ عليهما القائل: هلك الناس 
حتی صار مِن آهلکهم لاإنكاره إياهما وهو عامل بهما ولم حق فيهما وعيد الله 

روی”" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال رجل هلك الناس فهو 
أهلکهم» رواه مسل وكذلك إذا کان معجبا بعمله وظن آنه ناج وآهل زمانه 
هالكون لإإصرارهم على معاصي الله» فيكون هو أهلكهم؛ لأن البلاء يعم ولا 
يخفى لتنبيهه صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: آنهلك وفينا الصالحون؛ / قال: 
انعم إذا كشر الخبث» فلا نجاة لأحد ما يحل بأهل الملاك إلا بالاعتزال عنهب 
وبا لٰخوف من آن يصاب با يصابون به من الله فيظل في اجتهاد بالأمور الاأربعةه 
حتى توجب له التواضع في الناس لأجل الله فقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم 
إلى التواضع بقوله: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أاحد» رواه مسلم فما أضل الناس اليوم وأعماهم عن معرفة الحق إلا 
فخرهم بأنسباهم حتى ذلوا بها من الله فن التفاخر بها مِنْ خلق الجاهلية 
الذين على آثار آبائهم الضالين يهرعون» حتى كفروا بأنبياء الله. 

روى" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في أمتي يِن آمر الجاهلية لا 
يتركونها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة 
على الميت»". 


(1) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 
(۲) مسلم (۲۹۲۳). 

(۳) البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم (۲۸۸۰). 
)٤(‏ مسلم .)۲۸٦۰(‏ 

)٥(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 


.)4۳٤( مسلم‎ (7) 
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الفخر 


الأنساب 


وقال: «النائحة إذا م تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال مِنْ 
قطران ودروع من جرب»'. 
وقال: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم 
وليكونن آهون على الله من الجعلان» إن الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالآباء» ٳنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي» الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب»“ 
وقال: «اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في الإنسان والنياحة على 
اللإنسان» رواه البخاري ومسل" > فهذا الخلق الذميم هو الذي صیر آكثر الناس 
كقارا بنعماء الله؛ فإنٌ أحدهم یتعاظم بنسبه ویطعن في نسب غیره احتقارا له ولا 
ع طط لذلك بالا فی وعيد الل وهو في قوله صلی الله عليه وسلم: «آبخض الخلق 
لدى الله المتعاظم في نفسه» المختال في مشيته» ٠‏ وقال ف الحتقر لأخيه السلم: 
«بجسب امرؤ مِنٌ الشرٌ أن بحر أخاه المسلم»" فبهذ ه الخصلتين يكون كافرا 
بنعماء الله فربا يؤد به كفر النعمة إلى كفر الجحود باستيلاء الشك عليه والشرك 
بالله» فمن امن ما ذکر وقع عليه على قدر تعاظمه نفسه واحتقاره مَنْ ظاهره 


.)۹۳٤( مسلم‎ )۱( 

(۲) الترمذي (۳۲۷۰ ۰ ۳۹۵۵ ۰ »)۳۹۵٩‏ وآبو داود (١۱۱٥)»ء‏ وآحمد (۲/ ۰۳۹۱ »)٥۲۳‏ وعبد بن 
هید »)۷۹٥(‏ والبیهقي في (۱۰/ ۲۳۲)» عن آبي هريرة» وابن حبان في صحیحه (۳۸۲۸) عن ابن 
عمر والحديث صحيح. 

(۳) مسلم (1۷). 

(4) أحمد (۲/ ۱۱۸)ء والبخاري في «الأدب المفرد» )٥٤۹4(‏ والحاكم )٠١ /١(‏ والحديث صحيح» انظر 
السلسلة الصحيحة (١٤٥)ء‏ ولفظه: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه 
غضبان». 


(o1€) مسلم‎ )٥( 


(0 


الإسلام والاستسلام لأحكام الف فمن غوائل الخصلتین فيه ادعاء نسب يتعاظم 
به في نفسه» أو انتمائه إل مَنْ يعظم قدره به فيصير مبعداً بذلك من جنة الله. 


رو ٩‏ آنه صلى الله عليه وسلم قال: من ادعی إلى غبر آبيه أو أنتما إلى 
غير مواليه فالجنة عليه حرام رواه البخاري ومسل . 


روی'" آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لا ترغبوا عن آباءکم» ومَنْ رغب 
(Dy,‏ 
عن آبيه فهو کفرا . 


روی" آنه صلی الله عليه وسلم قال: «کفر من تبرء من نسبه وإن دق أو 


ادعی نسباً لا یعرف“ 


(۱) قي الأصل بیاض قدرته ب (روي). 

9 البخاري »)٤۳۲١(‏ ومسلم (1۳). 

(۳ )ني الأصل بیاض قدرته ب (روی). 

.)٩۲( ومسلم‎ »)1۳۸١( البخاري‎ )©( 

)٥(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

() الحديث ورد مرفوعا وموقوفاء أما مرفوعاً فقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما من روآية عمرو بن شعیب عن بيه عن جده وهو في ابن ماجه )۲۷٤٤(‏ من زوائد ابن 
القطانء وعند الإمام أحمد (1/ .)٠١‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (۷۲١١۱)ء‏ وسئده حسن. 
وكذلك روي مرفوعا عن أبي بكر الصديق رواه الطبراني في الأوسط (۲۸۱۸ء »)۸0۷١‏ وني 
«الدعاء٤‏ (۳ (۲١٤‏ المروزي في «مسند آبي بكر؛ .)4٠(‏ والبزار (١۷):وابن‏ عدي في الكامل 
)۱۱١ ۰۵٤ /(‏ وهو حديث ضعيف حتى قال البزار: (والذي أسنده فليس بالحجة ني الحديث). 
ورواه موقوفا الدارمی »)۲۸٦۱(‏ وعبد الرزاق (١٠۳٦)ء‏ وابن آبي شيبة (۲۱۱۰۹)» وعلي بن 
اعد في مسنده (۲۹۹۱)» وهناد في «الزهد» )۸١٤(‏ وسنده صحيح» حتى قال البزار في مسنده 
(۱۸/1): (وأما الثقات الحفاظ فيوقفونه)» وكذا الدارقطني في العلل رجح وقفه. 
فا لحدیث غير ثابت من حديث أبي بکر» ولکنه صح من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. وانظر السلسلة الصحيحة .)۳۳۷١(‏ 


من آدعی 
تسا 


لیس له 


من تبر 
من نسبه 


ب٤‎ 


۹7 


سح شرح کتاب الکبائر 


روی"" آنه صلی الله عليه وسلم / قال: إا امرآة آدخلت على قوم من 
ليس منهم فليس مِنّ الله في شيء» ويا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 
الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» رواه آبو داود وابن ماجة". 

روي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ ادعی إلى غیر آبیه آو نهی إلى غر 
مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف 
فلا حلاص من هذا الق الذميم الموجب تعاظم التفس والطعن 
في الأنساب إلا بالأمور الأربعة» مجاهدة بها في الله فمتى رأى مسلماً دونه في 
السب فلا یری آله آعلی منه قدراً لاحتمال آله اتقی منه لله» ولو آله کان موسي 


الم تيقد له من النين فيل فيم جل الین ڪقرقا إن هوان ر لهم 


ر کو ت 


ولا عد 


فيعتقد آله من الذين قيل فيه ' (با آبها الذي آمنوا) أي بعيسى (اتقوا اله وآمتوا 
برسوله) آي محمد (يؤتکم کفلين) أي توابين (من رحته ویغفر لکم). 
فذلك منقبة عظيمة القدر عند ال وقيل فيهم رضأ دين اتم 


آلکتب م کیل هم ہی مون چ ذا تی علیھم کارا اما به انه لح 
من ربا إنا کا ہن تل سلب ج ا چ أؤلتىك ينون أ جرهم مرتین رما صبروا 


ويدرء کاو الکو اکر ریځ تتتم دیشر چ س : oY‏ ا 


۲ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(۲) ابو داود (۲۲۹۳)» والنسائي في امحتبی /٩(‏ ۱۷۹)» وفي الكبرى (٥01۷)ء‏ وابن ماجة (۳٤۲۷)ء‏ 
والدارمي (۲۲۳۸)ء والشافعي في مسنده (۲۵۸/۱)» والبيهقي في سننه (۷/ »)٤۰۳‏ وان حبان 
(£۱۰۸)» واحاكم )۲۸۱٤(‏ والحديث ضعيف غير ثابت» وانظر الضعيفة  .)۱٤١۷(‏ 


)۳( مسلم (۰ ۳۷( 


شرح كتاب الكبائر 


۹۷ 


قال صلى الله عليه وسلم: «إنٌ الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 
إنغا هو مؤمن تقي وفاجر شقي»"' فلا يعتقد خلاف ما قاله نبيه إلا آشقى الناس 
عند الله؛ وهو الذي يتعاظم نفسه ويحتقر وطى النسب أو الصنعةء ولو كان تقيا 
لله لا سيما إن اعتقد في نقسه آنه اتقى منه» وإنه كامل الإيمان بالله فيدعي 
بالكمال فيه أو بكمال العلم به حتى يزعم آنه مِنْ آهل جنة الله فيحق عليه 
وعید ما قاله صلی الله عليه وسلم: ن قال آنا ممن فهو کافرء ومن قال : هو ادس 


في الحنةء فهو في النار ومن قال: هو عالم فهو جاهل؟ . فکثیر من الجهلاء بالعلم ب 


)١(‏ الحديث مروي عن ابن عمر وآبي هريرة؛ آما عن ابن عمر فرواه الترمذي (۳۲۷۰)ء وعبد بن هيد 
»)۷۹٥(‏ وابن حبان (۳۸۲۸). وهو حدیث صحیح. 
وآما عن آبی هریرة فرواه آبو داود »)٥۱۱١(‏ والترمذي (۰۳۹۰۰ .)۳۹١ ٦‏ وأحمد (۲/ ۳۹٣۱‏ » 
۳ والخطیب في تاریخ بغداد (/ ۱۸۷)» والبيهقي في السنن »)۲۳۲/٠١(‏ وفي الشعب 
»)٥۱۲۷ ۰ ٥۱۲۱(‏ والحدیث حسن۔ 

وانظر الأحاديث الصحيحة .)۲۸٠۳(‏ 

(۲) آما مرفوعا بهذا اللفظ فلم أجده» وصدق العجلوني قي «كشف الخفا» (۲/ :)١٠۳‏ حين قال: من 
رفعه إلى الني فقد وهمه الحفاظ لكن ورد شطرا منه مرفوعا بافظ (من قال إني عالم فهو جاهل) 
وني لفظ (من زعم)ء رواه الطبراني في الأوسط (٩٤1۸)ء‏ وني سنده ليث ىث بن أبي سليم ضعيف» 
ورواه السهمي في «تاريخ جرجان» (1۲۸)› عن الحسن مرفوعاً وسنده ضعیف» ورواه الحارث بن 
آسامة (1۷-الزوائد) مرفوعا بلفظ: «من زعم آنه في الحنة فهو في النار). وسنده ضعيف لا يثبت 
وروي موقوفاً على عمر باللفظ الذي ذكره الشارح كما عند الحارث بن آبي أسامة (۱۷-الزوائد)» 
وعزاه ني الكنز )۸۸٦١1(‏ للمسند وضعف سنده» وعزاه ابن كثير في تفسيره /١(‏ ۳١٥)ء‏ لأحمد 
وساق سنده» ولم آعرف في آي كتاب لاإمام أحمد فلم أجده قي كتبه المطبوعة. 
وعزاه ابن كثر كذلك لابن مردويه. 
وهو مروي كذلك عن حى بن آبى كثير كما في المعجم الصغير )٠۷١١(‏ وسنده منكر. 
وهذا القول استنكره معتاه المجلوني في «كشف الخفا؛ وكذلك الألوسي أبو الثتاء في تفسيره «روح 
المعاني» (۹/ ١۷٠).وذلك‏ لقول كثير من الصحابة: إنه عام 


(1/۷1 0( 


الدعوى 
ف 

العم 

افتخارا 


1۹۸ 


شرح كتاب الكبائر 


إذا نالوا شیئًا آمنه ادعوا بدعاوی الكمال فيه وتعاظموا آنفسهم به» حتى جيل 


هم آنهم آفضل أهل زمانهم عند الله فيعدوا مِنَ الذين يدعون ما ليس هم 
فيمقتهم اللّه» فيكونون بنزلة م مَنْ يدعي إلى غير آبیه آو ما لیس له من مال الله. 

روی "آنه / صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ ادعى إلى غير أبيه وهو 
یعلمه إلا کفر ومن ادعی ما لیس له فليس هنا ولیتبوء مقعده من النا ومن 
رمی رجلا بالکفر أو قال يا عدوا الله وليس كذلك إلا حار عليه» رواه 
البخاري ومسل" فمتی أحد تعاظم نفسه فلا بد ما يحتقر ِن هو دونه مظهرا 
ا ظھل به عند خحلق الله فبرمیه بالجهل أو آله عدوا له آر آله کافر باش خقد 
حصل ذلك في كثير مِنْ علماء هذا الزمان» ودونوا في ذلك كتبا وجهّل بعضهم 
بعضا فيهاء فيكل آمرهم إلى الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «يظهر الإسلام حتى بختلف التجار في 
البحرء وحتى يخوض اليل في سبیل الله ثم يظهر قوم يقولون من اقرا هِّا؟ مَنْ 
أعلم منا؟ من آفقه منا؟ قال: فهل في أولئك يِن خیر؟» قلنا: الله ورسوله اعلم! 
قال: «آولئك منكم آولئك من هذه الأمةء وأولئك هم وقود النار» رواه الترمذي 
والبزار“. 


(1) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

() البخاري (۳۰۰۸)» ومسلم (1). 

(۳) هذا الحديث مروي عن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد الطلب؛ أما عن عمر بن الخطاب فرواه 
البزار (۲۸۳)ء والطبراني في الأوسط )1۲٤۲(‏ وسنده ضعيف. 
ورواه عن العباس ابن المبارك في «الزهد» (١٥٤)ء‏ والبزار »)۱۳١۲۳(‏ وأبو يعلى (11۹۸)» وسنده 


شرح کتاب الکبائر سے 


فهذا شآن آهل الدعاوى يتعاظمون ما يعبرونه من العلم» ويحتقرون تعبيره 


یمن هو دونهم مظهر به ني خلق الله فکل مَنْ تعاظم نفسه بعلم آو بنسب أو 


صنعة أو بال أ أو جاہ آو بمنصب فهو مبغوض لدی اللّهء ولا یکون عبوبا لدی 
له؛ إلا المتفقه بالعلم؛ الذي یری آله أمقت آهل زمانه» وآن لا أحد أمقت منه 
لكونه علي » أو ما عمل بعلم الله ولو عمل" بالعلم مهما يعملء > یری آنه ما 
أخلص فيه له فيظل مجاهدا نفسه بالأمور الأربعة» حتى يود آنه لو كان بقرة أو 
شجرة تقطع ولا يكون بشرا يُسئل عن علم اله فما أدى أكثر الناس إلى الكفر 
بنعماء الله إلا تعاظمهم أنفسهم واحتقارهم مَنْ هو آنزل منهم درجة ني خلق 
الله حتى النساء ما أداهن إلى الكفر بالنعماء إلى تعاظمهن أنفسهن» فطلين مِن 
الرجال ما يفتخرن به» حتى كَلَْنَّ الفقير ما لا يطيقه في الله» ولو بحسن إليهن 
أحد مهما بحسن لا يرونه إلا حقبراً لكفرهنٌ به نعماء الله. 

روي ني الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم آنه قال: «دخلت في النار 
فرآيت أكثر آهل النار النساء»» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رات منك شيئاً / قالت: ما 


ا 
= وله شاهد عن عبد الله بن عباس رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۵/ ۲۸-۲۷)ء وفيه راوية 
مجهولة وثقها ابن حبان. 
ومن حسنه اعتمد على تحدد طرقه كالشيخ ناصر رجه الله ني «السلسلة الصحيحة» )۲۲۲١(‏ ومن 
ضعفه فقد نظر على كل سنار على حدة. 
ملاحظة: الحديث ليس عند الترمذي» ول يعزه الشيخ ححمد بن عبد الوهاب في الأصل إلا إلى 
البزار. 

(1) في الأصل يعمل والصواب ما أثبته. 


جحود 
النعمة 


(۱۱۵/ ب 


صانع الإحسان معهم شاكرا إحسانه له. 


روي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «ولا يشکر الله مر لا يشكر الناس» 
رواه الترمذي") روی آیضا آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ أعطى عطاء 


(۱) البخاري (۲۹). 
(۲) هذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري» والنعمان بن بشيرء 
والأشعث بن قيس وأسامة بن عبيد وابن عمر وابن عباس وعائشة وجرير. 
وقد صح قطعا عن أبي هريرة والأشعث والبعض بحسن حديث النعمان وأما عن البقية فلا يثبت» 
وني المتون اختلافا إلا آن العبارة المستشهد بها هي القاسم المشترك بين هذه الروايات. وتفصيل 
ذلك هو: 
رواية آبو هریرة: رواها آبو داود »)٤۸۱١(‏ والترمذي )۱۹٤(‏ ومد (۲/ ۲۵۸ ۰ ۲۹۵ ۳۰۲۰ » 
٠ 1 ۸‏ ۹۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (۸٠۲)ء‏ والطيالسي (۹1٤۲)ء‏ وابن حبان 
)۳٤٠۷(‏ وابن آبي الدنيا في «اصطناع المعروف» »)۱۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷ » )۱۹۰٩‏ (۸/ ۳۸۹)ء 
(۹/ ۲۲) وآبو الشيخ ني «الأمثال في الحديث؛ 1٠۹(‏ › ١٠١)ء‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» »)۸٠(‏ . 
والدقائق في «مجلس في رؤية اللّه» (٠٠۲)ء‏ وابن مندة في «الفوائد» )٤۲(‏ والخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» )٤۹۹(‏ والحديث بهذا السند صحيح ثابت. 


وأما عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرواه الترمذي .)۱۹۰٥(‏ وأحمد (۳/ ۳۲ ۰ ۷۳)» 
والطبراني في الأوسط (۸۲٥٠)ء‏ وأبو يعلى (۲١١1)ء‏ وهناد في «الزهد» (١۷۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في 
«(قضاء الحوائج؟ (١۷)ء‏ وني «اصطاع المعروف٠‏ (۱۲۹)ء والبيهقي في الشعب (4۱۳۲)ء والدقاق في 
لامعجم مشاخه» )٤٤(‏ وسنده ضعیف لا یثبت» ومن صححه فلشواهده. 

وأما عن النعمان بن بشیر فرواه احمد )۳۷١ » ۲۷۸ /٤(‏ وابنه في زیادات المسند (۲/ ۲۷۸)ء وابن أبي 
الدنيا ني «الشكر؛ (٤٦)ء‏ وفي قضاء الحوائج والخرائطي في «فضيلة الشكر» (۸۲)» وفي «قضاء 
الحوائح» (۷۸» )١١١‏ وفي «قضاء الحوائج؛ )١١١ ١ ۷۸( )۱۳١(‏ وني قضاء الحوائج )۱١١(‏ وآبو 
الشيخ في «الأمعال» »)١١(‏ والبغوي في تفسيره (۸٥٤)ء‏ والبيهقي في الشعب ٤٤1۹(‏ »> ۹١41)ء‏ 
والشهاب في مسنده (۳۷۷)» وهو سند حسن» والبعض يضعقه. 


1۲41 


فلیجز به إن وجَد» ومن لم جد فليشني به» ومَنْ آثنی فقد شکره» ومن کتمه فقد 
کفر )° فلا يكن صنع مادكر إلا إنسان جاهد نفسه بالأمور الأربعة حتی 
آدی بها ما آوجبه عليه الله فلو أن الناس اليوم امتثلوا ذلك لحب بعضهم 

بحضاء ولا قام لهم عدو خذهم في دين الله» لكنهم تعاموا عن ذلك ول يشكر 
بعضهم إحسان بعض تكبا وتعظماً لأتضهم فكفروا بذلك تة اه ف 
الله يلهمهم الصواب حتى يضعوا الشكر في الإإحسان الذي يقصد به وجه الله» 


= ٭ وآما عن الأشعث بن قيس فرواه الإمام مد )۲٠۲١ » ۲۱۱ /٥(‏ وهناد في الزهد (١۷۸)ء‏ وابن آبي 

الدنيا في «اصطناع المحروف» »)1۳١(‏ والشهاب في مسنده »)۸١(‏ وله لفظ آخر عن الأشعث (أشكر 
الناس لله. ..) ولفظ: «آشكركم للها وإسناده صحيح. 
* وأما عن أسامة بن عمير رواه الطبراني ني الکہیر (1۹١)ء‏ وا بن آبي الدنيا في «قضاء الحوائج (VY) f‏ 
وي «اصطناع المعروف» )۱۳١(‏ وفي سنده مجاهيل. 
٠‏ وآما عن جرير فرواه الطبراني في الكبير .)٠٠١٠(‏ 

۵ وآما عن ابن عمر فرواه ا لخطیب ني "تاریخ بغداد» (۷/ ٤‏ ۱۷). 

وأماعن ابن عباس فرواه ا لخحطیب في تاره (۹/ ۰)۸۷ وان عساکر فی تارغنه (۱۷/ ٤۷‏ ۲)» 
۲/4( ` ) ) 

وآما عن عائشة فرواه ابن عساکر فی تاریخه (۱۹/ ۱۰۱-۱۰۰). 
وأما عن جابر فرواه الديلمي .)٥۹1۲(‏ 
وکل ذلك غير صحیع» والحدیث صحيح من حديث أبي هريرة والنعمان بن بشي والأشعث بن 
قيس وبقية رواياته إنغا تحسن أو تصحح لوجود الشواهد . 
وقد آلف الدمياطي جزء! في هذا الحديث ذكره العجلوني في «كشف الفا (۲/ .)٠٠١٠١‏ 

(۱) آبو داود ٤۸۱۳(‏ » ٤۸۱٤)ء‏ والترمذي (۲۰۳۲)ء والبخاري في «الأدب الفرد» (١٠۲)ء‏ وان 
حبان )۴٠١(‏ وعبد بن حميد »)۱١٤۷(‏ وآبو نعحيم في الحلية 1/ »)٠٤١‏ والخطيب في تاره 
)٠(‏ وابن عدي في الكامل (/٤١۳)ء‏ والبيهقي في الستن »)۱۸١ /١(‏ وني الشعب 
)٩(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥۸٤)ء‏ عن جابر وهو حديث صحيح. 
والطبراني في الكبير (١١۲)ء‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (۸۸) عن طلحة وسنده ضعيف. 


لز 
آهل 
الطاعة 
و الا ستهزاء 
ٍ » 


(NIY 


1۲۲ 


شرح کتاب الكبائر 


فإنهم إذا صنعوا ذلك تمكنوا به في أرض اله وكانت ممم الدولة والعزء ولو 


حقروا من قيل فيه ولزهم فيه المنافقون الذين يسخر بهم الله. 


روي عن ابن مسعود أنه قال: ما نزلت آية الصدقة كنا حمل على ظهورناء 
فجاء رجل فتصدق بشيء أكثر فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: 
إن الله يغني عن صاع هذاء فتزلت. لدی لمو آلمُطرعیں بن 
آلمُومنین ق آلصدقت والذیى ل دون إل جهده فسخ رون مه سَحر 
الله متهم وَلَهُمَ عَدَاب الي 4 [التوبة: ۷۹ “ فلا يسخر من الذين صنعوا 
المعروف أكثر أو قل إلا منافق القلب وكافر بالله سواء كان المعروف حسيا أو 
معنويا فواجب الشكر عليه لصانعه ني الله فمن كفره بالاستسخار من صانعهء 
عذين الذين قال الله فيهم: : ان الّدِينَ أَجَرمُوا كائوأ من ألّدِين مرا 
َك @ وذ ویم نامر چ ر نبرا إلى هله نلبوا فُكهينَ 
@ ذا رَأَذمُم قالرأ إِهّ متلا تَصالون ج) [المفنين. {Y‏ 

فاستسخارهم بهم آداهم إلى الزعم بأنهم ضلوا عن الحق ويزعمون أنهم 
عليه» وآنهم أهدى سبيلاً منهم إلى اللّه» فهذا الشبأن جارء فكل فريقين اختصموا 
في ربهم حكمة يِن الهء فعلامة الفريق الخبيث المخصوم آن يتخ الفريق الطيب 
سخریا هم حتی ينسوا ! بهم ذكر الله / قال تعالی فیهما: فا تخ دوم خر 

حت اَسَوَڪُمْ کر وڪنت م مھم تَضحَکوںے @ انی جَرَدَعُهم اليم بم 
مرا اهم هم نارون @ 4 (الزمنرن. ٥‏ 

فعلى قدر صر الذين أوذوا ممن يسخر منهم يكون طحم الفوز في الدنيا 
والآخرة» والنعيم في جنة الله» وعلى قدر آذية الذين فتنوا المؤمنين والمۇمنات ثم 


.)١۳٤۹( البخاری‎ )۱( 


شرح کتاب الکبائر I‏ 


| يتوبوا يكون هم عذاب جهنم والحريق فيها مَنَ الله فليحذر الإنسان كل 
الحتر مِنْ أذية أحد مِنٌ المؤمنين بالاستسخار منه صغیرا کان أو کبیا فإنه يسخر 
منه يوم الله قال تعالی: اھا لوین ثرا مخز فوم جن شر عدن ن 
یکوئوا حبرا ھم ولا نسا عش نْسَاءِ سی أن یکن حور برا نهر نهن ولا تلمرڌا 
انكو لا ابروا اش الا شرق غ ر 4سر ۱ 
آي الاستسخار والتعير بالألقاب والاحتقار به للمسلم» فسوف يضر بعد ما 
ينتفع بالاإيمان باه ومن لم يتب فآولئك هم الظالمون» فإِنٌ المصر على ذلك يكون 
ظالا متحملا آثاما كثبرة تحرمه من جنة الله. 
روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِن المستهزئين بالناس يفتح هم في 
الآخحرة باب من الحنةء فيقال لأحدهم: هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق 
دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من آبواب الجنةء فيقال: 
هَل فما يأتيه من الإياس» رواه البيهقي'. 
وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنٌ مات هًازا ازا» آي غياباً غاما 
«ملقبا للناس» آي معيبا في لقبهم أو نسبهم «كان علامته يوم القيامة آن يسمه 
الله على الحرطوم من كلا الشدقين» أي يخطم بسلسلة من شدقيه ويجر بها إلى 
نار الله رواه ابن ماجة وغره. فمن لا بحذر مما ذکر حتی تمادی فيه سائت 
عاقبته من اللّه. 


(1) ابن أبى الدنيا في «الصمت» (١۲۸)ء‏ ولي «الغيبة والنميمة» »)1٤۹(‏ والبيهقي في الشعب )٦۷٥۷(‏ 
عن الحسن مرسلا والحديث غير ثابت ضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء والشيخ الألباني 
في رجه الله. 
(۲) عزاه ابن کثر في تفسیره ٦ /٤(‏ ۰) لابن آبي حاتم وساق سنده والطبراني في الأوسط (AA: .١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» )1۷٤٤(‏ وني سنده مجهول وانقطاع فالحدیث لا يصح. 


ترویع 


(۱۱۲/ب) 
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شرح کتاب الكبائر 


ومشل كبير ذنبه ذنب ترويع المسلم بغير حق في اله غقد قال صلى الله عليه 
وسلم: « ل محل لمسلم أن يروع مسلا وقال: صلى الله عليه وسلم: لا 
تروع المسلم» فان ترويع المسلم ظلم عظیہ) وكم وردت أحاديث في إخافة 
السام انیت باغ ماله انا ار اتاك حرمت رت فير ون بلدم طلا کا قال 
تعن ب شم هول ,وققغو شک وجرن فرشا بتک ن دنار 
سا اید / اکرو انات و اتم مرکو ری اد اندر 
رما غفل عا تلود ج لتك لدي اروا ألحيوة آلذثيا بالا خرَة مَل 


ع 
لے ت رووص 2 


حخَففعتهم آَلعَدَابٌ وَلا هم ینصروں )4 [البقرة: [1۸٦-۸٤‏ فيتو كد على من 
تولى أمر المسلمين أن لا روع مسلما عا ذكر ظلماء فإنه يشتد عليه العذاب مِنْ 
الله» لا سيما إن انضاف ني أذيته شهادة زور عليه» ولم يتبين فيها الأمير فيحبس 
فيها في النار حتى يأتي بشهادة صادق فيهاء نها ليست بزور وليس بفاعل فيندم 
ندامة تشدد عليه العذاب في نار الله» ومِنَ الزور القول في المتشبع با لم يعط» 


أعطیت کذا وکذا من زید أو عمرو» وهو ل یعطه ما شکره عليه في خلق الله ولا 


= ملاحظة: في كل الروايات جاء لفظ (الشفتين) بدل (الشدقين) إلا في «الدر المنغور» زاعتقد أن 
والحدیث : أده لل ابن ماحه. 

(1) أبو داود (٤١٠٥)ء‏ ومد »)۳١١ /١(‏ والطبرانى في «الأوسط'» (۱1۷۳)ء وهتاد في «الزهد» 
\T E0)‏ والبيهقى ف سنه ا( * ۱/ (T۹‏ والققضاعي ف مسل الشهاب» (VY)‏ والحديث 
ص حرم . 

)۲( روأه البزار c(TA17)‏ والعقيلي ي الضعفاء «(AY /Y)‏ وعزاه ف ا(جمے الزوائد» للطبراني» 
والحدیث ضعيف غر ثابت. 


يكون ذلك إلا من بحب الثناء ِن الناس في حاله ليتعاظموا قدره وما هو بواثق 
مجزاء الله. 

روي أن امرآة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت 
يِن زوجي ما ل يعطني؟ فقال: «إن المتشبع با م يعط كلابس ثوبي زور» رواه 
البخاري ومسلم . فمن لا يراقب الله فيما ذكر بأكاذيب بالأمور الأربعة أداه 
إلى كثير من الأكاذيب التي تستتر إلا بأكاذيب أكبر منها على زعم التستر وأخرها 
الفضائح بها في الدنيا وني يوم الله» ومتى لم يبالي صاحبها بفضائح الدنيا فيها 
تجاهر بكبير معاصي الله كا مكس والربا والزنا والرشوة وبيع الحكم والخيانة به 
في مال الله» ناو ألا يشتري فيه ثم لا يبالي أن لو يكشف فيه عند خلق الله 
فیبات یستره ربه في زنا آو ربا فیصبح یتحدث بذلك افتخارا به» أو عدم مبالاة 
بو عید الله. 

روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «كل آمتي معافی إلا الجاهرين» وامجاهر 
أن يعمل الرجل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت 
البارحة کذا وکذاء وقد بات یستره ربه ویکشف ستر الله عليه» رواه البخاري 
ومسلم . نيقاس على ذلك کل متجاهر بفسق سواء کان يذم به في الناس آم 
لا فن العبرة بذم الله فيه وشدة وعيد اللّه» فان كثيرا مِنْ الكبائر ا مفسقة لا يذم 
فيها الناس لرتكبها وقد أغضب فيها الله؛ كقول الإنسان لمملوكه: يا زاني يا 
خث أو / يا ولد القحبةء وار يكن كذلك فإنّه لا حد فيه إلا يوم يلقى اللّه. 


)۲( البخاري «((o¥1)‏ ومسلم (۲۹۹۰). 


التحدث 
بالمعصية 


(7/11۷) 


الشتم 
بالْرناً 


٦‏ س شرح کتاب الکبائر 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «(من ق ذف مملوکه بالزنی يقام عليه 


-الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال»"". فإذا كان ذلك في المملوكة کف 


برمي الجر بالزنى واللواط؟ ورمي آمه بذلك كما هو دب ب آهل هذا الزمانء 
الذين أمنوا وعيد الله فيهم يعلمون وعيد الله وسخطه فيه ولا يرجون وقار الله 
ثم إنهم يوقرون من تجاهر به بقوهم: يا سیدنا يا مولانا وهم قد آسخطوا به الله 
روی آله صلی الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سید؛ فاته إن م یکن 


سيدا فقد آسخطتم ربکم» روا بو داود' "» وروي آنه صلی الله عليه وسلم 
تال: «إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش»"" 


ومن الكبائر المفسقة الحلف بالاأمانة لقوله صلی الله عليه وسلم: من 
حلف بالأمانة فليس نا رواه آبو داود بسند صحیح. 


(۱) البخاري (۸٥1۸)ء‏ ومسلم .)۱١١۰(‏ 
(۲) آبو داود »)٤۹۷۷(‏ وإ جمد /٥(‏ ١١٤)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠۷)»ء‏ والنسائي في الكبرى 
»)٠٠٠۷۳(‏ وابن المبارك في الزهد (١۱۸)ء‏ والحديث حسن» انظر السلسلة الصحيحة (۱۳۸۹). ٠‏ 
(۳) بهذا الافظ رواه آبو يعلى »)۱۷١(‏ وابن آبي الدنيا في «الصمت» (۲۲۸)ء وفي «الغيبة والنميمة) 
(4۲)» وابن حبان في «الججروحين» /١(‏ ۲۹۷)» وابن عدي في الكامل (۳/ ١٦٤)ء‏ والخطيب في 
تاریخ بغداد (۷/ ۲۹۷) (۸/ »)٤۲۸‏ والبيهقي في الشعب )٤۸۸٦(‏ وابن ¿ عساکر في تاريخ دمشق» 
)١ /۲١(‏ والحديث منكر,» انظر السلسلة الضعيفة )٥۹١(‏ وقد ذكر ابن حجر في اللإصابة أن طرقه 
واهية. 
وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع» والذهي بالنكارة. 
وللحديث لفظ آخر «إن الله يغضب إذا مدح الفاسى» وهو سند كالسند السابق ونفس الرواة. 
)٤(‏ ابو داود (۳٣۳۲)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۲٥٣٣)۔‏ وابن حبان »)٤۳١۹۳(‏ والبيهقي في السنن /۱١(‏ ١۳)ء‏ وي 
الشعب (١١١)ء‏ والبرجلاني في «الكرم والجود» (471)» والخطيب في تاريخ بغداد »)٠١ /٠٤(‏ 
وانظر السلسلة الصحيحة ٩٤(‏ » ١۲)ء‏ والحديث صحيح ثابت. 


ومن الكبائر المغسقة الحلف بغير يِلة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«مَن حَلف يملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» رواه البخاري 
ومسل . 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف: فقال إلي بريء مِن 
الإسلام فان كان كاذباً فهو كما قال» أي فيكفر وإِنْ كان صادقا فلن يرجع إلى 
الاإسلام سالم؛ أي من كبير الذنب رواه آبو داود". فهذه الأخلاق الذميمة قد 
استولت على آهل هذا الزمان ولم يبالوا فيها بوعيد الله» فيظل بعضهم يخاطب 
بعضا بها يتضاحكون عليهاء ويختاب بعضهم بعضا فيها بغير مبالاة بوعيدهاء 
وقد أمنوا فيها مكرّ الله» فكم يسمعون من آيات النهي في الاستسخار والاغتياب 
ولا ينتهون ولا يراقبون فيها الله؛ إن الي صلى الله عليه وسلم قد شدد الوعيد 
والإبلاع لي قوله تعالل: ولا يَقََّب بعَضکہ عضا [الحجرات: .]١١‏ وقام 
خحطیبا يوم النحر ينذر الناس ذلك ليكونوا خائفين فيه وعيد الله» روى عن آبي 
بكرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: «آي شهر هذا؟» 
فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغر اسمه»ء فقال: «آليس ذو الحجة)؟ قلنا بلا فقال: 
فاي بلد هذا؟) فسکتنا حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» فقال: «آليس البلد 


النهي عن 
الحاف 
بالأمانة وبملة 
غر الرإسلام 


الحرام؟» قلا بلى» قال: فاي يوم ھیل|؟) فسکتنا حی ظا آله / سیسمیه بغر (۱۷/ ب) 


أسمه قال: «آليس يوم النحر ؟» قلنا: بلی» قال: «(فإن دماءکم وأموالكم وأعراضكم 
عليکم حرام كحرمة يومکم هذا في بلدکم هذا ني شهرکم هذاء وستلقون ربکم 


.)۱٠١( ومسلم‎ »)1۲۷١( البخاري‎ )۱( 

(۲) آبو داود »)۳۲١۸(‏ والنسائي (۲/ »)۱٤١‏ وابن ماجه (۲۱۰۰)» وأحهمد (۲/ ۰۳۴۳۵ .)۳٠١١‏ والحاکم 
(۲۹۸/6). عئه البيهقي في السنن ( ۰ ) وان ¿ بي الدنيا في «المممت» )۳٣۸(‏ والحدیت 
صحبح والبعض ييحسنه. 


فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض» آلا ليبلغ الشاهد الغائب منکم فلعلٌ بعض مَنْ یبلغه آن یکون أوعی من 
بعض من سمعه - ثم قال - آلا بلغت آلا بلخت» آلا بلغت» قلنا: نعم قال: 
«اللهم آشهد» رواه البخاري ومسلم" فهذا الإبلاغ فيه الإنذار البليغ بالوعيد 
الشديد على مَنْ بلغه ولم يتعظ به في الله فان لم يجاهد الإنسان نفسه في الله 
بالأمور الأربعة سعى بالفساد والعلو به في أرض الله» فيظل يسعى في آخذ مال 
زد حرام وني تل عمرو ظلماً وني اغتیاب مسلم با لیس فيه بهتانا آمتا ي 
ذلك كله مكر الله فلا يعد ممن وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم 
مَنْ سَلِم المسلمون ين لسانه ويده» والهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه 
البخاري ومسلم» فإذا كان يوم القيامة أتى مفاسا مِنَ الحسنات» ويطرح عليه 
سیئات ما ذکر کله ویساق به إلى نار الله فاشد ما يجده عذابا عليه عندما با 
باکل لحم مَنْ اغتابه حیا فهو یأکله میتا منتنا یسیل قیحا فیصیح منه ویعبس بأشد 
كراهية» لا يقاس عليها كراهية بعذاب الله» روی آنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«مَنْ أكل لحم آخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال كله ميتا كما أكلته حيّا 
فیاکله ویکلح وی صیح» رواه آبو یعلی". وروي عن آبي هريرة آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «آتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله آعلم قال: 
() البخاري »)۱٦٥٤(‏ ومسلم (۱1۷۹). 
(۲) البخاري »)٠١(‏ ومسلم .)٤1(‏ 
() الطبراني فی الأوسط )٥۸5۳ ۰ ۱٦٥٦(‏ وا بن ابي الدنيا في «الصمت» (۱۷۸)ء وئ «الغیہة)(۳۹)» 

وابو یعلی في مسنده الکبیر کما في تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۱۷). 

والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح )٤۷١١ /٠١(‏ ولم يصب فالحديث ضعيف» ضعفه أبن 


كثير بقوله (غريب جدا) والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»» والميثمي في الجحمع (۸/ 1۷۳ 


شرح کتاب الکبائر _ ۔ 


«ذكرك أخاك بما يكره»» قال: آفرآيت إن كان في آخي ما آقول؟ قال: «إن كان 
فیه ما یقول فقد اغتبته» وإِن م یکن فيه ما یقول فقد بهته»". 

وروي في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر: انظر على هذا الذي ستر الله 
عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلبيء فقال هما الني صلى الله عليه 
وسلم: «كلا من جيفة هذا الحمارء فما نلتما من عرض هذا الرجل أشد من أكل 
هذه الحيفة». 


وروي عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: 
کان لا يسترئ من بوله» وأما الآخر فكان يشي بالنميمة بين الناس». 


/ روي عن عائشة قالت: قلت للني صلى الله عليه وسلم: حسبك من 
صفية كذا وكذاء تعني قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت ياء البحر 
مزجته آي لا لأنتن» ريحه رواه أبو داود والترمذي“) فإذا كان القول في القصير 
آله قصير توجب مزح البحر بالنتن الآیل بصاحبه إن لم يتب منه آن حشر به نتنا 


.)۲٥۸۹( مسلم‎ )۱( 

(۲) آبو داود (۸٩٤٤)ء‏ والنسائى في الكبرى )۷٠١١ › ۷٠١٤(‏ والبخاري في «الأدب المغرد» )۷۳١۷(‏ 
وابن حبان »)٤۳۹٩(‏ وعبد الرزاق (١٤١۳۳١)ء‏ وابن الجارود في المنتقى »)۸1٤(‏ وأبو يعلى 
»)۱٤١(‏ والدارقطی ني سننه (۳/ »)۱۹١‏ والبيهقي في آلسنن (۸/ ۲۲۷)» وفي الشعب »)1۷١۲(‏ 
والحديث صححه ابن كثير في تفسيره ولم يصب فالحديث ضعفه الزيلعي في نصب الراية 
)۳۲١ /۳(‏ والألباني وغيرهم» وعلة الحديث عبد الرحمن بن الصامت أو المهضاض ابن عم آبي 
هريرة جهول - ولعل ابن كثير صحح قصة ماعز» فهي ثابتة. 

(۳) البخاري (۲۱۳)» ومسلم (۲۹۲). 

)٤(‏ آبو داود »)٤۸۷٥(‏ والترمذي )۲٠۰۲(‏ والحديث صحيح. 


(1/11۸) 


إضلال 
الأعمى 
عن 
الطريق 
ورمي 
الملسلمين 
بالسيء 


۳۹ شرح کتاب الكبائر 


في نار الله» فكيف بغير من الغيبة القى فيها رميه بالفواحش العظام» وأكل ماله 
بالياطل والبهتان» وسفك دمه بالإثم والعدوان مع الأمن في ذلك مِنْ وعيد الله 


فقد لعن صلى الله عليه وسلم مَنْ أضل الأعمى عن طريقه" ذ فكيف مر أضل 


أناسا كثيرين عن طريق الله» فأداهم ذلك إلى رمي بعضهم بعضاً بأشياء تشينهم 
في الدنيا والآخرة» ويجحبسون فيها على جسر جهنم حتى يآتوا بالشهداء آنها حق 
ولا كردسوا في نار الله»فلا ينجو م ذلك إلا مر كان سالا مِنَ الفواحش 
والرمي بها البراء منهاء مِنْ تى ربه بقلب سليم مِنٌ الشك والشرك بالله وهو 
الذي محمي آخاه المسلم من الوقيعة فيه شفقة أن يشارك من وقع منه ويقرن معه 
ني نار الله روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ هی مؤمتا مِنْ منافق آذاه 
بعث الله له يحمي لحمه يوم القيامة ِن نار جهنم» ومَنْ رمی مُسلماً بشيء يريد 
شینه به حبسه الله على جسر جهنم حت خرج ما قال» رواه بو داود"» 
وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته 


(۱) آحمد (۱/ ۳١۷‏ ۹٠۳)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۹1) وابن حبان (1۷٤٤)ء‏ والحاكم 


»)۸۰٥۲(‏ وآبو یعلی »)۲٥۳۹(‏ وعبد بن ميد (0۸۹)ء والبيهقي في السنن »)۲۲١/۸(‏ وفي 
اللشعب (0۳۷۳)ء والدقاق في مجلس في رؤية الله» (٨۷٤)ء‏ وابن عدي في الكامل )١١١/١(‏ 
والحربي في غريبه (۲/ )٤۸١‏ والحديث صحيح والبعض حسنه. 

وانظر الصحيحة )۳٤٦۲(‏ ولفظ الحديث «ملعون من كمه أعمى عن الطريق)» ومعنى (كمه 
(أعمّى) والأكمة هو الأعمى. 

(۲) آبو داود .)٤۸۸۳(‏ وآحمد (۳/ .)٤٤١‏ والبخاري في تاره /١(‏ ۳۷۷).والزهد لابن المبارك(1۸40)» 
والطبراني في الکبیر (۲/ »)٤۳۳( /٠۹٤‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۸١۱۸۹-1)ء‏ والبيهقي في 
الشعب )۷٦۳١(‏ واين ابي الدنيا في «الغيبة» (۳١1)ء‏ والدقاق في «مجلس في رؤية ا(٤‏ » ۰ 1۷)» 
والحدیث ضعیف غير ثابت. 


شرح كتاب الكبائر 


۳1 


ومن تتبع عورته فضحه | ن لا جامد نفسه بالأمور الأربعة على قوله تعال: 


#وقد ت تَرَل عَليََ نی آلكتلب أن اذا سَمعتُم ءایدت آله ر مر بھا هرا بها 


سے ر ار 


٠ AE‏ كان معدود ن الذين قعة معهم وحشر 

معهم إلى نار الله فأنهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ينكرون عليهم 
منكرهم من الذين آمنوا بآیات الله قال تعالی: 3إ لذن بون أن تشي 
لِم فی آلِیرے ءامو هم عَدَابُ ليش آلدتيا وال خرة4 [النور : 14[ 
رهم الذين يشترون بآيات الله ثمتا قليلا ِن الدنيا لقو بأحكام الآيات لباكلر 
بها دیسناً ولا يتبعون ما حكم عليهم فبها الله قال تعالى ناهياً ني ذلك Yo}‏ 
تشتروا بقار تی ما قلیاد وا لى فاتقون 4 [البقرة:١٤]‏ فممن لا يتقي الله في 
ذلك مجاهدقه على الأمور الأربعة أ تحر ستحق الوعيد ا مذكور في قوله تعال: وان 
الین ي كرون بهد آله أيهم فما قإياد أؤلترك ل حل لهم ن / خر 


ر لل رورو وا ر ت ی E‏ 


ولا يڪلمهم اله وَل بنظر الهم يوم ية ول رڪيه مَولهرَعَدَاب ا لی 


(1) الحديث مروي بألفاظ ختلفة عن عدة من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم: 
١‏ فقد رواه أبو داود (١٠۸۸٤)ء‏ وأ مد( ٤١١ /٤‏ ١١٤)ء‏ وابن آبي الدنيا في كتاب «الغيبة» (۲۹)» وأبو 
يعلي »)۷٤4۲١(‏ والبيهقي في السنن )۲٤۷/۱١(‏ وني الشعب )1۷٠٤(‏ عن أي برزة الأسلمي وسنده 
e‏ 
ورواه الترمذي (۲۰۳۲)» واین حبان )0۷٦۳(‏ عن ابن عمر وسنده حسن. 
۵ ورواه ابن ماجه »)۲٥١٤١۹(‏ والطبراني في الكبير (٤٤٤١۱)ء‏ وفي الأوسط (۳۷۷۸) عن ابن عباس 
وهو حديت صحيح. 
٭ ورواه أبو یعلی .)۱٦۷٥(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۷) وقي «الخيبة» (۲۸)» والبيهقي في 
«الشعب) ( ۰٩۹11۰‏ ۱(۱۹۱) وهو حديث صحيح. 
۵ ورواه امد )۲۷۹/٩(‏ عن ٹوبان وسنده حسن. 
فالحدیث صحیح وحسن بکل طرقه. 


(۱۱۸/ ب) 


لرشوة 
وهدايا 
الأمراء 


اهدية 


7۲ 


شرح کتاب الكبائر 


[آل عمران: ۷۷] فمن ذلك أخذ الرشوة في الحكم فيوجب اللعنة في الدنيا ووعيد 
ما ذكر ني آيات الله روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي 
والمرتشي والرائش يعني الذي يشي بينهما» رواه أحمد. ) 

ومن ذلك قبول المستعمل على الزكوات المدية مطلقا كي لا تشدد على 
أهلها أو بخفف فإنه حمل ما أهدي إليه ويساق به إلى نار الله» روى عن أبي حيد 
قال: «أستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة فلما قدم 
قال: هذا لكم » وهذا أهدي إلى » فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل 
نستعملة ما ولأنا الله فيقول: هذا لكم » وهذا أهدي إِليٌ » فهلا جلس في بيت 
آبیه آو بیت آمه فینظر بُهدی اليه آم لا ؟ والذي نفسي بيده لا ياخذ احداً منکم 
شيا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة إِنْ كان بعيرا له رغاءُ وإ كان بقرة 
ها ځوار وإِنْ کان شاة تعیر ثم رفع يديه حتی رآینا عَفرة إيطه» ثم قال: آلا هل 
بلخت» قلنا: نعم قال: الله فشهد». 

وين ذلك المدية على الشفاعة عند الأمير للاستجلاب نفع أو دفع ضر 
عن المشفع فيه للّه» من أخذها في يرتكب بها إثماً عظيما يتخبط به في نار الل 


(۱ ) آبو داود )۳٣٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجة (۲۳۱۳)» وآحد (۲/ ۱۹٤۰۱۹۰۰ ۱1٤‏ » 
۲ ۳۸۷)» والطبرانى في «الاوسط» »)۲٠۲٠(‏ وفي «الصغير؟ (0۸)» وابن الجارود في «المنتقى» 
(0۸7)» وعد الرزاق في مصنفه »)۱٤٦14(‏ والبيهقي في السنن »)۱۳۸/٠١(‏ عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما وهو حدیٹث صحیح. 
وقد ورد عن آبي هريرة وعائشة وثوبان وآم سلمة وعبد الرهن بن عوف. 
ولا يصح إلا عن أبي هريرة وبقية الروايات كلها ضعيفة غير ثابتة. 

(۲) البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (۱۸۳۲). 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنٍّ شَقَمَ لأخيه شفاعة فأهدى له هدية 
فقبلها فقد آتی بابا من آبواب الربا) رواه آبو داود" 

وروي عن أبن مسعود قال: «السحت آن يطلب الرجل الحاجة فتقضي له 
فيهدي له فیقبلها». 

وروي عن مسروق قال: (مِنْ ردٌ على مسلم مظلمة فجازاه عليها قليلاً أو 
کشیرا فهو سحت» قلت: لا لوعن ماك نري الست إلا ارضوة فاشك 
قال: ذلك كفر ومن كربا رل له فأؤكتىك هم ٣ز‏ فرون چ" 
[المائدة: »]٤٤‏ فكان أصحاب رسول الله يتعاظمون ذنب الرشوة والمدية في 
الشفاعة على حكم الحق في الله » فكيف بحكم الباطل والشفاعة فيهء فما هو إلا 
أكفر الكفر بالله» ومَنْ ذلك الخلول في الغنيمة أ و الزكاة والإستيثار بالفيء ويحرم 
منه مستحقيه في قسمة الله قال تعالی: وما کان تی أن بعل ومن يَغْلل أت 
ماعل يرم أَلْقَيْمَة4 [آل عمران. ۱ 


وروي عن أبي هريرة قال: لما فتتحت خيبر انطلقنا إلى واد ومع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد له فلما نزلنا الوادي» رمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا 
هنيئا له بالشهادة يا رسول اله» فقال: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الى 
أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم إنها لتشتعل عليه نارا» ففزغ الناس فجاء 


(۱) آبو داود »)۳١١١(‏ وأحمد /١(‏ ١١۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۷۹۲۸)ء وني «الدعاء» »)۲٠١۷(‏ 
والروياني في مسنده (۱۲۲۸)ء وحسنه الألباني كما في الصحيحة .)١٤٦٥(‏ 

(9) ابن أبي شيبة »)۲٠۰۸7۸(‏ وعبد الرزاق )١٤١١١7(‏ وابن سعد في الطبقات .)۸١ /٦(‏ 

(۳) ابن ابي شية (۲۱۹۵۲)» والطبراني في الكبير (۹۸٠4)ء‏ وقي «الدعاء؟( ١٠٠٠۲)ء‏ وابو يعلى 
07 والبيهقي في السنن »)1١۹ /٠١(‏ وني الشعب .)٠٠٠٤(‏ 


الغلول 


(7/11 


طاعة 
الأمراء 


۳٤ 


شرح کتاب الکبائر 


رجل بشراك آو شراکین » فقال: با رسول اله آصبت هذا يوم خبیر فقال. 
«شراك آو شراکین من نار» رواه البخاري ومسل . 

ومن ذلك / معحصية إمام المسلمين فيما أمر ! به من الحق فإنها من الكباثر 
وتوجب الإفساد ني أرض الله قال تعال: يتأنهاالدين ءامنا أطيعوا ا اله 
َأطيعوا اسول وای اسر منكد4 [الساء : ۲ فمن خالف في ذلك فقد 
شق عصى المسلمين فأستحق ق عذاب الى فالواجب عليه أن يتقي اله ما استطاعه 
فيما أمر به الإمام م م الحق الله قال: تعالى: «فاة تقو الله ما استطعتم واسمعوا 
وأطيعُوأ4 [التغابن : ]١١‏ هذا في الحق أما في الباطل فلا سمعَ ولا طاعة إلا لحشية 
ضرر فعلى قدر الضرورة نطيعه يعه ولا ثم عليه إنشاء اله آما الزائد على الضرورة 
ففيه إتم عظيم» وهو من التعاون على الإثم والعدوان يوجب عقاب الله روی 
عن ابن عمر آنه صلى الله عليه وسلم قال: «على المرء ء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكره إلا أن يؤمر با لمعصية فلا سمع ولا طاعة» رواه البخاري 
ومسل . 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «الغزو غزوان » فأما من غزا ابتغاء 
وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكرية وياسر الشريك فان نومة ونبهته أجر كله 
وأما مَنْ غزا فخرا وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فلن يرجع 
بالكفاف» رواه أبو داود والنسائي." فلا يستقيم الحهاد الأكبر والأصغر إلا 


(۱) البخاري (1۳۲۹)» ومسلم .)١٠١(‏ 


. (YAT) ومسلم‎ «(YY 0) البخاري‎ (۲) 


(۳) ابو داود )۲٥۱١(‏ والنسائی فی انجتبی )٤۹/٦(‏ (۷/ ١٥٠)ء‏ وئی الکبری ٤۳۹۷(‏ › ۷۸۱۸ء 
«(AYY *‏ وآحمد «(TYE /٥(‏ والدارمی »)۲٤١۱۷(‏ وعبد بن حميد )۱٠۹(‏ والطبرانى في الكبر 


شرح كتاب الكبائر 


بإطاعة إمام المؤمنين بالته آما مع المشاققة له في الحق الذي أمر به فلا ثواب فيهما 
للمشاقق لشقه عصى المسلمين وإعراضه عن حكم الله قال تعالى: ومن يشاقق 
اسول من عد مات اند یع غج ريل المد تول ما تول 
صل جهنم وسآءت مَصيرًا @) [النساء: ٥افماين‏ قوم اجتمعوا على 
أمرهم بالسمع والطاعة وما شاققوه ٠‏ ني الحق إلا نظر الله إليهم بنظرء الرضى 
وکانو! غالبين على أعداء الله قال تعالی: اموا لآ ری ول 
فرشو واذ كرو نعمت آله عَلّكم إذ كنم اع أعداء قبن فذورك فَأصبَحتم 
شتی خر ا س ی ف م 
عليه إلا فازوا جخير الدنيا والآخرة وكان مأواهم جنة الله وما مِنْ قوم لم يصنعوه 
لا ومزقتهم العمداوة والبخضضاء وكانرا على شفا حفرة من نار اله قال تعالى: 
ولا تکوئوا کالَدِیں ت 3 فوا وختلقوأ من بعد ما اهم ليت وأذلَترك 
َء عذَابٌ عظيم(2) [آل عمران: ه٠ ٠‏ اي جخزي ي الدنيا وعذاب يوم الله لکن 
مَنْ عمل منهم بخاصة نفسه وأطاع آمیرهم على کره منه فیما طلبه منه الله عليه 
عب ما يصجهم وادخل في سعة رحة له ويشتد المذاب على من خرج من 
طاعة أميرهم/ ولو شبرا جل بولایته عليهم إلا إِنْ كفر؛ فالخروم عليه واج 
قدر الطاعة في الله وما سوى الكفر فلا يجوز الخروج على والي أمرهم ولو جار 
عليهم بأمور عضب الف روی آنه صلی الله عليه وسلم: «قال من کره من 
اسیره شیئا فلیسصبر؛ فإئه من خرج من السلطان شيا ما ماتت ميثة جاهلية» رواه 


=(۲۰/ ۹۱/ 7 ۱۷) وني مسند الشامیین(۹١٠٠)ءوأبو‏ نعيم في الحلية(٠‏ / )راکم( 
والبيهقي في السنن ۱۸/۹( وي الشعب )٤١٠١(‏ والحدیث مداره بين ا لجسن والضعف. 
() البخاري »)١٦٤٥(‏ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 


SS 


الخروج 
عن 
الحماعة 


(۹/ س) 


جاء 


الفتن 


وروي عن حذيفة آنه صلى الله عليه وسلم قال: «تكون آئمة لا يهتدون 
بهدي ولا يستنون بسنت وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في صور 
الإنس» وني رواية لأنس قلت: كيف أصنع إن آدركت قال: «تسمع وتطی وإن 
ضرب ظهرك وإن أخذ مالك آي ظلما : فاسمع واطع؟ رواه مسل »> فقد 
معت الأمة على حرمة الخروح على إمام المسلمين ولو جارء إلا أن يظهر منه 
کفر مجمع على تکفیره بالهء فما دام قبل التآویل فلا یکفر به والخروج عليه 
حرام یوجب شق عصی المؤمنین باه فمتی خرج عليه آحد يريد شق عصاهم 


وجب علیهم قتله حدا في ال وروي أنه صلی الله عليه وسلم قال: «مَن آتاكم 


وآمركم جیعا على رجل واحد یرید آن یشق عصاکم ویفرق جاعتکم فاقتلوه) 


رواه مسله. ۰ 
لكن الواجب عليهم أن لا يعينوا المتولي عليهم على الإثم والعدوانء وإِنْ 
بردوه عن ظلمه ما استطاعوا في الله» فمن فعل ذلك سَلْمّ ما يصیب ِن آعانه 


على ظلمه حون ما تحل عليهم قارعة الله قال «واتقرا فت 4 صي الذي 
موا منک خآ راعلماً ار آله ندید آلعقاب )4 [الأنقال: ]۲١‏ فان 
اله مِنْ عادته آن يهل للظالين إلى أن يشت ظلمهم ثم يأخذهم بشدة عقابه على 
قدر ما علو وعتوا عما نهى اله» ولو شاء لأنزل عليهم حين ظلمهم عذاب من 
السماء آو صنف يِن الأرض لکنه هلهم إلى أجل مسمّى كما قال تعاى: قل 
هو آلقارعَلی أن مَبَعَتَعَلَيَكم عدبا شس هوق ۾ اومن تحت أَرَجُلكم أ 
بسكم شيعا يديق عض باس بض السام ]٥‏ آي يسلط بعضهم 


.(IAEY) مسلم‎ (۱) 
(A0) مسلم‎ (۲) 


شرح كتاب الكبائر PV mm‏ 


على بعض بالباساء والضراء على قدر جورهم» ثم يفتح عليهم بابا ذا عذاب 
شديد مؤيس من رحة الله » فما ينجو من شرهم إلا الذي أنكر ولو بقلبه » وإذ 
ل یستطع بلسانه ویده كرامة له مِنْ الله» فما مِن آمر فيه هلاك آو نجاه منه إلا قد 
بینه لنا رسول اللّه» روی عن ابن عمرو قال: کنا في سفر فنزلنا فنادی منادي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ت جامعة فاجتمعنا فقال: «آنه م يكن ني 
قبلي إلا کان حا عليه أن یدل آمته على خير ما یعلمه هم وینذرهم عن شر ما 
يعلمه هم» وإن آمتكم هذه جعل عافيتها ي آوهما وسيصيب آخرها لاء وأمورً 
تنكرونها وتجئ بالفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكة» هذه مهلكة فمن أحب / آن 
يزحزح عن اللار ويدخَل جئة فلتاتهِ منيته وهو ممن بالل واليوم الآخر وليحب 
أن يآتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعة إن استطاع» فإ جاء رجل إن ينازعه فأضربوا عنق الآخرا 
رواه مسل" فقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه نجاتناء وما يقربنا 
لدى الله فأبى الكثير مِنّا ذلك بآمور خالفت السّلف الصالح» وكانوا ينكرونها 
بالسنتهم وأيديهم وقلوبهم فحل بها البلاء مِنْ ٠‏ ألله» فما عرف وباطها إلا مَرٌ اشر 
الإيان قلبه حتى قال: «هذه مهلكةء هذه مهلكة)» شفقة منه على تفسه خاصة 
وعلى الناس عامةء كما أمره الله فهو الذي يزحزح عن النار لخوفه مقام ربه 
ويدخل جَنة الله فيعيش على مراقبة الوت أن يآتيه وهو مؤمن باللّه واليوم 
الآخر» يشهد له حب رسوله والنصح للمؤمنين بالله» فيحب هم ما حب لنفسه 
من كل خير يرضى اله فهذا الذي إذا بايع إمام المسلمين بصفقة يده وثمرة 
إيمان قلبه أعطاه النصح في السمع والطاعة له في الله فلا يخون مع مَنْ يخون في 


.)۱۸٤٤( مسلم‎ )1( 


(۱۲ ۰( 


۳۸ 


شرح کتاب الکبائر 


احروج على إمامهء بل يبڌل جهده في قتال من جرج عليه ولو کان آقوی منه 
حرجا ورلا خائنين في أمانة الله لك الاس اليوم في معزل عن هذا البيانء 
وما هم إلا في منزلة التي نقضت غزها حمقا وجهل بالله قال الله ناهياً عن التمثل 
بها ١‏ ل قکوئوآ ایی نَقَصَت عَرلَما ِن غد فة اندو 
َنَمَتَكَ4 أي عهودکم» دخلا یکا ن کور هى أرب منَا 
[النحل: ۲ آي آقوی مظهرا بالدنا لا بالدين فرع إليها القتال ِن ضعف 
این وار ره بدین اله وإنتا وڪم ا له بم ولیم آ َكمَيوم لمهم 

فيه فيه تخحتلفرن (©@4 [النحل: ۹۲] فمن كان اختلافه بالكتاب والستّة كان له 
اص وار کی تا ی 
والستّة كان له الخذلان والذل في الدنيا والهلاك يوم يخصم في بيان الل فما 
يكون الاختلاف المحصوم أهله إلا بفتنة حب الدنيا التي بسيبه يصبح الرجل 
کافرا بعد ما کان مومناً باللّه. 


روی ته صلی الله علب وسلم قال «ابادروا بالأعمال فتا كتملع اليل 
عرش ر لد تل ر ومن آراد! ن يكون من الفرقة الناية 
فلیزم العبادة على تقرى الله 

روی آنه صلی اله عليه وسلم قال : «العبادة في افرح کھج ة إلي» ^ روأه 
مسلم " فلا يتمكن أحد بلزوم العبادة اليوم إلا بإجابته" للأمور الأربعة 


(١ ۱۸( مسلم‎ (1( 
.)۲۹٤۸( مسلم‎ )۲( 


(۳) كتبت في الممخطوط (يإجتباك). 


شرح کتاب الکبائر  _‏ ا س ۹ 


الموجبة للإخلاص ني عبادة الله فهو الذي تُكفر له سيئات ما عرض له من فتنة 
الأهل والمال وا لجار مِنْ فتنة الخاصة الذين ظلموا أنفسهم بمعاصي الله» روى 
عن حذيفة أن عمر قال: أيكم يحفظ/ قول رسول الله في الفتن؟قلت: آنا » قال: 
هات إنك عليه لحرئ قال: «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقال: ليس هذا أريد إغا 
أريد التى تموج كموج البحرء قلت: مالك وها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا 
مغلقاء قال: أيفتح آم يكسّر» قلت: بل يكسر» قال: ذلك أجدر أن لا يغلق › 
فقلت لحذيفة : أكان عمر يعلم مَن الباب كما يعلم آن دون غدا الليلة إني 
حدثته حديثا ليس بالأغاليظ فهبنا نسأاله من الباب فقلنا لمسروق إسئله فسأله 
فقال: عمر» رواه مسل . 

فمن بعد موت عمر رضي الله عنه وقعت الفتن العظام» وما زالت في زيادة 
إلى أن تملك الملك الحبابرة الساعون بالفساد في أرض الله» فذكان قتالهم على 
املك الذي قتيله شر قتيل» لقوله صلى الله عليه وسلم : «شر قتيل قتيل صفين 
أحدهما يطلب الملك»رواه الطبراني'" فكان خير الناس فيها مَنْ لزم بيته ول 
يسع فيها إلا لضرورة رخصته لله» روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «إتها 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي » والماشي خير مِنَ الساعي إليها الا إنها 
إذا نزلت ودحت» آي اتسعت مَن کان له إبل فلیلحق بإبله ومن کان له آرض 
فلیلحق بارضه» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» فقال رجل : يا رسول الله 
أرأيت مَنٌْ كانا لا له الإبل ولا الغنم ولا الأرض» قال: «يعمد إلى سيفه فيدقه 


(۱) البخاري (۱۳۹۸)» ومسلم .)۱٤٤(‏ 
(۲) الطبرانى في الأوسط »)1٤٦14(‏ وني سنده مجهول فالحديث ضعيف. 


(۱۲۰/ ب) 


فقتل 
النفس 


14 


شرح کتاب الكبائر 


بجحجر ثم ينجو إن استطاع النجاةء اللهّم قد بلغت اللهّم قد بلغت» اللهُّم قد 
بلخت» فقال رجل : يا رسول الله إن أكرهت حتى ينطلق إلى أحد الصفين 
فيضربني رجل بسيفه فيقتلنى فقال: «يبوء يإثمه وإثمك فيكون مِنْ أصحاب 
النار» رواه مسل . 

روی عن سعد قلت: یا رسول اله إن مضی على بيتي فبسط يده ليقتلني 
قال: کن کخیر ابي آدم» وتلي هذه الآية « لين بَسَطت إلى يدك لمَفْلنى مآ 
اا بباسط دی يك لأفعلك ي احا فال رب للم چ ي“ [المائدة: ۲۷ 
] فمن خاف الله حقاً يكف يده عن القتال فى الفتن إلا لأجل قتال تكون به كلمة 
الله هي العليا بإظهار دين الله وأما لأجل قتال تكون به كلمة القانون والعادة 
هي العليا فلا؛ لأنه بجر إلى نار الله فان أهله يرتكبون الكبائر وهم ينهون عن 
الصغائر ويتساءلون عنها لعله مظهر الدنيا وتقلكهم بها رقاب خلت اله فقد 
ظهر أناس كثير قبل من قبل اشرق من عرب وعجم كانوا على نحو ذلك فقتل ٍ 
بعضهم بعضا على الدنيا ويزعمون آله دين الله فمن أخلص في قتاله لأجل أن 
تكون كلمة الله هي العليا عد مِنّْ الذين بشربهم رسول اللهء فإه قال: «يخرج 
ناس من قبل المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه» رواه ابن ماجة والطبراني”" 


(۱) مسلم (۲۸۸۷). 

(۲) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود )٤۲٥۷(‏ ولكن ورد دون ذكر الآية عند الترمذي وآحد والحاكم 
وغيرهم والحديث باللفظين صحيح. 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۰۸۸(‏ والطبراني في الأوسط (۲۸۵). والبزار في مسنده (٤۳۷۸)»ء‏ وأبو عمرو 
الداني في «الفتن» »)۲۸٠١(‏ والحديث فيه عمرو بن جابر وابن يعة وكلاهما ضعيف ضعقه 
البوصيري والشيخ ناصر وغيرهم. 


شرح كتاب الكبائر 1 


دروي أن رول الله صلى اله عليه وسلم قال: «إثا أمل بيت اختار اله 
لنا الآخرة على الدنياء وإِنٌ آهل بيتى سيلقون بعدي بلاء وت تشریدا وتطریدا حتی 
يآتي قوم من قبل المشرق ومعهم رايات سود أي سوددية العز فيسألون الحق 
فلا یعطونه فرقاتلون فینصرون فیعطون/ ما سلوا فلا یقبلونه حتی يدفعوها إلى 
رجل مِنْ أهل بتي يلك الأرض فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملؤها جورا وظلما 
فمن آدرك ذلك منكم آو من اعقابكم فلباتهم ولو حبوا على الثلج فإنها رايات 
هدی» رواه ابن ماجة والحاكم" “» وروي أن عليا رضي الله عنه قال: منا المهدې 
يا رسول الله أم من غيرنا؟ قال: «مِنا » بختم الله بنا » كما بنا فتح» وبنا 
يستنقذون من الشرك وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتن كما آلف بين 
قلوبهم بعد عداوة الشرك» رواه الطبراني". 

وله في «الأوسط» عن ابن عمر: آنه صلى الله عليه وسلم آخذ بيده علي 


فقال: «سيخرج من صلب هذا فتى يملى الأرض قسطاً وعدلاً فإذا رأيتم ذلك 
فعليكم بالفتى التميمي فإّه يقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية المهدي»" 


(۱) رواه ابن ماجه »٤٩۸۲(‏ ٤۰۸٤)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۷۷۲۷)» والطبراني في الأوسط »)0٦44(‏ 
والبزار (١۹٤۱)ء‏ وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۲۲۸)ء والحاكم »)۸٤۳٤(‏ والأصبهاني في «دلائل 
النبوة؟ (۳۲۷) والعقيلى في الضعفاء /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والحديث منكرءمتفق على ضعفه وانظر «المنار 
المئيف» لابن القيم وابن حجر في السان الميزأن» والألباني في السلسلة الضعيمة .)٥۲١١(‏ 

(۲) الطبراني في الأوسط »)۱١۷(‏ وني سنده عمر بن جابر رمي بالكذب. ورواه نعيم بن ماد في 
«الفتن» )۱٠۸۹(‏ بسند مرسلا عن مكحول ورواه كذلك )۱٠۹١(‏ وفيه ابن لميعة» والحديث لا 
يصح فهو ضعيف جدا. 

)۳( الطبراني في الأوسط (١۳٠٤)ء‏ وفي سنده ابن يعة» واستنکر معتاه الميثمي في الجمع (۷/ ۷( 
لأن في متن الحديث أن الني َه أخذ بيد العباس ويد علي ثم ذكر أن الني لم يكن يستقبل أحدا في 


(f1۲) 


£۲ س شرح کتاب الكبائر 


وله قي «الكبير» عن ابن مسعود» آنه صلی الله عليه وسلم قال: جرج 
رجل من اهل بيتی يواني آسمه أسمي وخلقه خلقي»"' الحديث. 

وني روایة له آله صلی اله عليه وسلم قال: «والذي بعثتی باحق آله متها 
يعني الخسن والحسين مهدي الأمة إذا صارت الدنيا هراجا وتظاهرت الفتن 
وتقطعت السبل وغار بعضهم على بعض» فلا كبير يرحم ولا صغير يوقر كبيرء 
بث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة وقلوب غلقاء يقر 
بالدین»”'. 

ری اخحری : د کما قمت ف اول الزمان وهل الدتیا عدلاً كما ملت جو ر' 
وظلما» ". 


وني رواية عن ابن أبي شيبة آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا مضي الأيام 
والليالي حتى ياتي نّا أهل البيت فتى لم تلبسه الفتن ولم يلبسها»"" إلى آخر ما 
ذكر في الأحاديث التى قبله. 


وني رواية لأبي نعيم آنه صلى الله عليه وسلم قال: « في حديث المهدي : 
يقاتل على سنتى كما قاتلت آنا على الوحي» 


(1) رواه الطبراني في الكبير (۲۲۹ ۰ 1°( وان ۲ حبان )۱۸۷۹ (AYO‏ وأبو عمرو الداني في «السنن ٤‏ 
لواردة في ٤الفتن» »)٥٥١(‏ والحديث ضعيف بهذا اللمظ وإنغا صح بلفظ: «لا تذهب الدنیا حتی 
علك ل ٠‏ رواه أصحاب الستن وأجر 
والاديت موضوع. وعلامة الوضم عله ظاهرة: 
(6) ابن ایی شيبة )۳۷٦۹٤١(‏ ومن طريقه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» )۱۸۹١(‏ 
عن ابن عباس موقوفا ولیس مرفوعاء وکذا رواه ابن عساکر في تاریخه (۳۲/ ۲۸۲). 


شرح کتاب الکبائر ‏ 


وقي رواية للحاكم آنه صلی الله عليه وسلم قال: «إنه یکون بالناس بلاء 
شديد يِن سلطانهم حتى تضيق الأرض عنهم» إلى أن قال: «لا تدخر الأرض 
شيئاً من بدرها إلا أخرجته ولا السماء شيئاً من قطرها إلى صبته» "" الحديث. 

روی آحمد وأبو داود والترمذي قال: حسن صحیح آنه صلی الله عليه 
وسلم قال: «لا تذهب الدنيا حتى يلك العرب رجل مِن آهل بيتي يواطئ اسه 
أسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت جورا 
وظلما»“. 

والأحاديث في المهدي كثيرة وقد آن ظهوره بعلامة من قام اليوم بالقتال 
الطهر دين الله فإِنٌ العرب قد تؤدبت بمطر الدنيا ونرجوا التمكين به إلى أن 
يقوم به المهدي ولي الله. 

روی عن سال بن عبد الله بن عمر آنه قال: يا آهل العراق ما آسآلكم عن 
الصغيرة وما أركبكم الكبيرة سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا وأومى بيده نحو المشرق من حيث 
يطلع قرن الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض» وإغا قتل موسى/ 


(۱) آورده نعيم ني «الفتن» )۱١۹۲(‏ عن عائشة مرفوعأً والحديث ضعيف فيه رجل مجهول» ونعيم بن 
حماد فيه کلام. 

(۲) الحاكم )٠۰۸٤۳۸‏ وضعفه الذهي بقوله: إسناده مظلم. 

(۳) آبو داود »)٤۲۸۲(‏ وهو حدیث صحیح. 
ورواه باختصار التر مذي (۲۲۲۰)» وأحمد (۱/ ٤٣١ ۳۷۷ ۳۷٦1‏ > ) والطبراني في الكبير 
»)۱١۲۱۸(‏ والبزار )۱۸٠٤(‏ والقطيعى في «لجزء الألف دينار» )۱١١(‏ والرامهرمزي في «الحدث 
الفاصل» (۳۲۹) والحديث صحيح ختصراً. 


(۱۲۱/ب) 


ٍي شرح کتاب الکبائر 


الذي قتل من آل فرعون خطاء فقال الله له « قلت تًا فَكَجَيَتَدك من آلعَر 
هدك فمُوتًا) [ط: ٥۰‏ رواه مسلہ. 

و هما عن المققداد قلت يا رسول الله: أرايت إن لقيي رجل من الكفار 
فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: آسلمت 
لله أأقتله؟ قال:«لا تقتله» فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل آن تقتله» وإك 
منزلته قبل أن يقول كلمته التي قالتها». 

وهما عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من 
جهينة فصبحنا القوم على مياههم» ولحقت أ نا ورجل من الأنصار رجل منهم 
فلما غشیناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برحي حتى قتلته» 
فلما قدما بلغ ذلك التي صلى الله عليه وسلم فقال لي, «يا أسامة أقتلته بعد ما 


قال: لا إله إلا الله»» قلت: يا رسول اله إغا قاها متعوذا قال:«آقتلته بعدما قال: 

لا إله إلا اله فما زال یکررها حى منت آني م اکن اسلمت قبل ذلك 
(۳( 

اليوم. 


و ي رواية آنه قال :(أفلا شققت عن قله»“. 


ولسلم آنه قال: يا رسول الله أستغفر الله لى قال:« فحیف تصنع بلا إِله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على آن يقول: فكيف تصنع بلا إله 


(۱) مسلم (۲۹۰۵). 


)۲( البخاري )< «(TY4‏ ومسلم (40). 
(۳) الببخاري (۲۱٩٤)ء‏ ومسلم .)4٩(‏ 
)٤(‏ مسلم .)۹٩(‏ 


إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»' 

وروي آله صلی الله عليه وسلم قال: «لا يزال العبد في فسحة مِنْ دينه مال 
يصب دما حراماً» رواه البخاري. فمن راقب الله في قتاله بالأمور الأربعة 
تحری فيه أن لا یقاتل إلا مَنْ تحقق عنده آنه کافر باللّه» فمتى علم إسلامه كف 
عنه خحشية إن قتله أن تاتي كلمة الإخلاص تاج يوم ال فإ حصم بها حق 
عليه وعيد ما قال لله ومن يتل موتا مقعحد معدا فجراؤه جهنم خلا فيا 
خضب اله عليه ولعتهء وأعَ لر عَدَابًا عَظيًا () [النساء: ۹۳] فكم مِن 
أحاديث وردت فيمن قتل مؤمنا متعمدا تشديدا عليه بوعيد آية الله؟ فما أحد 
باشر الإيان قلبه إلا أشتد خوفه م مر أن يقاتل مؤمنا بالله بل ولا حمل عليه 
سلاحا لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حمل علينا السلاح فليس منا ومن 
غشنا فليس منا» رواه مسلہ. 

فإذا كانت الفتنة بين المسلمين فالواجب عليهم أن يحکموا فیهم قوله تعالی: 
لوان طاشان , من اموي آفشكذوا قأصتلحو مهما قن بعت إخد هما على 


2و 


آلأخر ففتلوا تى تبغی حتیٰ تغِىءَ إلى أت ر آله قان قات فأمنل وا 


هما بالعَدَل وأقسطاً إا ُب الفط  @‏ آي رجعت إلى 
حکم لله فاصنلحوا بََْهُمًا لدل وأقسطرا آل حب المقطیں @)4 
[الحجرات: ]٩‏ آي الحاكمين بالحق القائمين بالقسط شهداء لله فمتى تحقق في 
الفغتين البغي وكل منهما باغ على الأخرء وجب الاعتزال عنهما والصبر فيما 


اضطروا إليه منهم إلى أن فرج الله بعوت أو بمطهر دين الله فإِنْ غصبوا أحدا 


(۱) مسلم (۹۷). 


السواد 


(7/1) 


العقوق 


=m ۹ ٤“‏ شرح کتاب الکبائر 


علی القتال فلا علیہ جتاح إذا هو ٹر سوادهم وبغض / بغیهم ولا یرضی به 
ولا يتابع فيه خوفا م ين الله فلو قتل في سوادهم عد من المستضعفين الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلى الفرار منهم إلى طائفة قائمة بالحق لله أما 
إذا قدر على الفرار إليها فلا عذرَ له» وكل أبصر بنفسه فما حكم الله عليهء آما 
التابع للطائفة الباغيةء الراضي ببخيهم فهو منهم محشورا معهم إلى نار الله. 
روى عن محمد بن عبد الرحن قال: قطع على آهل المدينة بعث فاأكتتب 
فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني شد نهياً وقال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من 
السلمين كانوا مع المشركين يكقرون سرادهم» ياتي السهم فيصيب أحدهم فيفتل 
آو یضرب فانزل اله وان دين توفهم المَاتكة ظالم أنهم قالوأ في 
م الوأ كا ضفي ف رصقا اتکی اسآ تاقار 
فیا قاور ك موم جم وسات مرا @ إل المْعَضْعين , من لجال 
سء والولدن 9 ستطیعون حمل 5ل دون سوبلا چ أت ك عَسّى 
اکآ تر عتم سآ ثرا خر ج [النساء: ۹۹-۹۷[ فعلم مِنْ 
الآية ن المجرة واجبة من أرض المشركين إلى أرض طائفة قائمة بالحق شهداء به 
لله» هذا على المستطيع» أما على المستضعفين ففيه التفصيل الذي ذكر في آية الله. 
ومن الكبائر الموجبة للنار عقوق الوالدينء فمن عقهما فلا يقبل منه هجرة 
ولا جهاد أكر ولا أصغر في الله قال تعالى: «ووصَيتا آلانسن بوالدیه حمَلتَه 
أ وهنا عل وهن وفصاة عامَينا ن اشكر لى ولولدب ك الي ألْمّصري) 
[لقمان: ]۱٤‏ وروي عن ابن عمر قال: أقبل رجل إلي النى صلى الله عليه وسلم 
قال: أبايعك على الهجرة والجهاد» أبتغي الأجر من الله قال: «هل من والديك 


حي؟» قال: نعم» كلاهما قال: «فتبتغي الأجر من اللّه؟) قال : نعم قال: «فارجع 
إلى والديك فأحسن صجبتهما»رواه البخاري ومسلم"» فعْلم من الآية 
والحديث أن رضى الوالدين أو أحدهما هو مِنْ رضى الله. فلا شيء مقدم بعد 
رضى الله إلا رضاهما في طاعة الله آما في المعصية فلاء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معاصي اللّه» إنما الطاعة في المعروف الذي يرتضيه الله» فرضاهما مقدم على 
الهجرة والجهاد في سبيل الله» فلا خحروج إلى الجهاد إلا بإذنهما إلا إذا تعيّن عليهء 
ووجد من يكفيهما مؤنه وخدمة فلا عليه إذا عصاهما جناح من الله. 

روى عن معاوية بن جاهمة آنه جاء إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله أردت أن أغزو وجئتك أستشرك فقال: «فهل لك من آم؟» قال: 
نعم قال: «فالزمها/ فالحنة عند رجلها» رواه أحد والنسائي. 


وروي عن آبي هريرة › اَن رجلا قال: يا رسول الله مر أحق الناس 
٠‏ بصحبت قال: «آمك)» قال ثم من ؟ قال : «أمك» قال ثم مَّن؟ قال: «آمك»» قال 
ثم من ؟ قال: «أباك» رواه البخاري ومسل . 

والمراد بالصحبة ولو كانا كافرين بقيد المعروف كما قال تعالى: ران 
جَهَدَاك علي ان شرك ہی ما مَس كپ عِلَم قا تطعھما وَصاحبهْمًا ن 


(۱) مسلم )۲٣٤۹(‏ وهو من أفراده. 

(۲) رواه النسائي ني امجتبى /١(‏ ١١)ء‏ وف الکیرى (۲١١۳٤)ء‏ وابن ماجه (۲۷۸۱)» وآحمد (۳/ »)٤۲۹‏ 
وابن سعد في الطبقات )۲۷٤/٤(‏ (۷/ ۳۳)ء وان ¿ أبي عاصم في «الآحاد والمخاني» (T1۷)‏ 
والطبرانى في الکبیر (۲۲۰۲» »)٤١١١‏ والييهقى في السنن (۹/٦۲)ء‏ وفي الشعب (۷۸۴۳)» 
والخطیب في تاریخه )۳۲٤/۳(‏ والحديث حسنه الشيخ ناصر في «السلسلة الصحيحة» (0۹۳) 
ولكن الحافظ ابن حجر أعله في الفتح (1/ )٠٤١‏ وقبله الدارقطني في العلل (۷/ .)۷۸-۷٤‏ 

.)۲٥٤۸( ومسلم‎ »)٥٩۲7( البخاري‎ )۳( 


(۲۲-ب) 


۸ = شرح کتاب الکبائر 


اور ا 


آلذنَبّا مروا € [لقسان: ٠‏ آي بمعروف الخدمة والنفقة عليهما والنصح هما 
ني الله ولا يتبعهما في شيء ما هو عليه يِن معاصي الله إما الواجب عليه 
إتباع مَنْ دعا بمعروف القول والعمل إلى الله كما قال تعالى: «واتیع سيل مَنَ 
تاب ّ4 القمان: ١٠]فمَنٌ‏ خالف قیود من ذکر فما هو إلا تابع هواه وهوی 
ن طغی وعتی وتجبر وتر على آحکام الله لا سيما المتبع هواه في شهر 
رمضان أو في عقوق الوالدين أو في تركه الصلاة على نى الله حين ما يذكر 
بامتثال مر أو نهي منکر» ول يتثله في الله. 

روی عن آنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر 
فخطب الناس فقال: «آمين» ثلاث مرات» فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول 
آمین ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم : «جاءني جبريل فقال رغم آنف 
رجل آدرك شهر رمضان فانسلخ فلم یغفر له» فقلت: آمین» وقال: رغم أنف 
رجل آدرك آبویه ول یغفر له» فقلت: آمین» وقال: رغم آنف رجل ذکرت عنده 
ولم يصل عليك» فقلت:آمين» رواه مسلم ٠"‏ فمن أكبر الكبائر التي يعذب بها 
امتجبر بالطاغوت ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم : « الكبائر الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدينء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» واليمين الغموس» 
رواه البخاري" . فالغالب أن من سعى ني الأرض بال جروت والتكبّر لا يكون ما 
ذكر في الحديث من الأربعة الخصال إلا وصفه المبعد من الله فيكون بها قاطعاً مِن 
أمر الله بإيصاله» وواصلاً مُِ امر يقطعه الله فیعڈ ممن قال اله فهیم: الین 


م ا ل 2 و سے 2 رچ رر ی £۴ شل ل 


ينقضون ن عهد الله من بعد ميه ويقطعون ما مر له ب أن وص ویقسدورے 


.)۲٥۵۱( مسلم‎ (1) 


.)11۷٥( البخاري‎ (Y) 


شرح کتاب الکبائر 1۹ 


ف لأر ص أَولَت ك هم لحرو (©) االبقرة:۲۷] وهي النار التي وقودها 
الناس والحجارة ويجعل المرتابون في أسفل درك منها لكونهم أشر من الكفار 
باله» فمتى تمكن الارتياب في قلب منافق كان قاطعا لرحه القريب مِن آب وأم 
وأخ وآخت وابن وبنت» وما تناسل منهم ولو البعض منهم» ولم يراقب فيهم الله 
وكان قاطعاً لرحة البعيد مر صهر وقرابة آم وما تناسل منهم» ولو البعض منهم 
غير خحائف فيهم وعید عليه» والوعید في قطعهم على قدر/ ما آصابهم» لا سیما 
إذا هو علم بقوله صلى الله عليه وسلم : «إِنٌ الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم آما ترضين أن 
أصل من وصلك» وأقطع مَنْ قطعك» قالت: بلى» قال: فذلك لك». ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقروا إن د شئتم (فهل عسيتم عَسَيمُمإن تَولَيَتُم أن 
سدوا فى الأرض وتقطعوا نکم ت ازج ادن تا فامتعئد 
رامن ابره @) [عمد: ۲ رواه البخاري ومسل" ٭ فمتی کان قاطعا 
لرحمه كان لغيرهم أقطع وأقطع» وكان كثير الأذية على المؤمنين بالله لا سيما 
ا لجار فن آذيته له آكثر ولا يؤمن شروره وربا يود به ذلك إلى سلب الاإیان بالله 
لقوله صلی الله عليه وسلم : «والله لا يؤمن › والله لا يؤمن» والله لا يؤمن! › 
قيل مر يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه أي شروره» رواه 
البخاري ومسلم""» فعلامة ثبات الإيمان في القلب الإحسان إلى ا جار لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «مَن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن إلى جار 
ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه» ومَنْ کان يؤمن بالله واليوم 


(00 ٤( ومسلم‎ »)٤٥٥۲( البخاري‎ )١( 
.(0( ومسلم‎ CRA) البخاري‎ (۲) 


(1) 


س شرح كتاب الكبائر 


الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» رواه مسل" . فمن لا يجاهد بالأمور الأربعة 
تفسه على أن يخلص في عبادة الله كان فاسد العبادة لله ولا تصح عبادة اله إل 
بالإحسان فيمن آمر الله بوصفه فيه بقوله: (واعیدوا اله ولا 5 شش رکو ہمہ سیکا وا 
يالو لين إخستً یی القربیٰ ليلم رَالمَسّکین والجَار ذی اَلفربَیٰ 
رالجّار آلجثب وآلصاحب بالجَلْٰب واب بن السبيل رما ملكت امک 4 
النساء ]۳١ ١‏ فمن صم فيهم الإحسان امتغالا لأوامر ربه حسّنت له عبادة الله 
روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» رواه الترمذي'" وبالضدٌ یکون 
الشریر فان من صاحبه لا یری منه خبرا تجد عاقبته في خلق الله فمتی صنع معه 
خر أمن عليه به حتی ودې آن لا کون قلبه منة في الله فإن مِنة الرجال أثقل 
من الجبال » وهي تحبط الأعمال التى يقصد بها وجه الله » وتكثر بالمنة الأذية 
حتى ينزع بها الرحهمة ممن مَنْ بمعروفه على أحدٍ في الله فإذا نزعت بها الرحة لا 
يبالي بجوع جاره ويدعه جائعا وهو شبعان بكثير نعماء الله فيضعف بذلك 


.)٤۸( مسلم‎ )۱( 

(۲) الترمذي »)۱۹٤٤(‏ وآ حمد (۲/ ۷٦۱)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٠)ء‏ وابن المبارك في 
«الجهاد» (١١۲1)ء‏ وفي «البر والصلة» (۲۱۸)ء والدارمي (۳۷٤۲)ء‏ وابن أبي الدنيا ني «مكارم 
الخلاق) (۲۸۱ ۰ ۳۳۰)» وعبد بن حمید (۲٤۳)ءوابن‏ حبان(۱۸٩‏ » ۱۹٥)واين‏ خزية »)۲١۳۹(‏ 
والدقاق في « مجلس في رؤية الله» »)۷۱۰١(‏ وسعید بن منصور في سننه (۲۳۸۸)» والحاکم (۱۹۲۰)» 
وا لخطيب في تار يجه (۱۲/ ۲۷)ء وني «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۷۲۷). والحديث صحيح 
صححه الحافظ ابن حجر في «الأًمالي الطلقة؛ »)۲٠۸(‏ والشيخ ناصر في السلسلة .)٠١۳(‏ 


شرح کتاب الکبائر س 


1 


ألله . 


روی آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع 
رزاه الجحاكم وصححه . وني رواية : «ما آمن/ من بات شبعانا وجاره 
طاو یا وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «آيا آهل عرصة أصبح فيهم 


أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى» رواه احاکم وص حح 


فمتی أحد م برحم جائمً فكذلك لم يرحم صغيراً ولا يوقر كبوا إلا لأجل دن 
لا لأجل الله. 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لیس ما من ٺم يرحم صغیرنا ولا 
يعرف شرف كبيرنا» رواه الترمذي“» فذلك لا يعد من المسلمين إلا اسما لا 


(1) رواه البخاري في «الأدب المغرد» »)۱١١(‏ وعبد بن حيد (٤1۹)ء‏ وهتّاد في «الزهد» (٤٤١٠)»ء‏ وأبو 
یعلی (۲۹۹۹)» وابن ابي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۷٤۳)ء‏ والطبراني في الكبير )۱١۷٤١(‏ 
وتام في فوائده »)1۲١۲(‏ والحاكم ٠۷(‏ ۰ ) والخطیب في تارنخه ( ۰ ) والبيهقي في سننه 
)۳/۱۰( وني الشعب )٦٥۳١(‏ والحديث صحيح» وأنظر السلسلة الصحيحة .)۱٤۹(‏ 

(۲)رواه الطبراني في الكبير (١٥۷)ء‏ وابن آبي الشة )۳٠٠١۹(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر قي «القول 
الGسدد» )۲١(‏ 

(۳) رواه آ مد (۲/ ۳۳)» وابن ¿ أبي شيبة (١۲٤)ء‏ والطبراني في الأوسط (١۲٤۸)ء‏ والحارث بن آبي 
أسامة ٤۲١(‏ - زوائده)» وأبو يعلى »)0۷٤1(‏ والحاكم )۲٠٠٠(‏ والحديث حكم عليه بالوضع 
عدة من أئمة الحديث وحكم عليه الحافظ بأقل من ذلك فقال هو منكر وكذا طعن بالحديث 
الزيلعي والذهي» والحديث منكر. 

»)۱۸٥۰۲۰۷ /۲( بهذا اللفظ رواه الترمذي (۱۹۲۰)› ورواه بلفظ آخر آبو داود (٤۹۳٤)»ء وأحمد‎ )٤( 
وهتاد في «الزهد)(۱۳۲۱)‎ »)٥۸٩( يديمحلاو»)۳١۴۳‎ » ۳٠٣٣١-۳۰۵۲( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
والحدیث‎ )١١۷ ›»۱١۹۷١( وآبو الشيخ في «أمثال الحديث» )1¥( والبيهقي في الشعب‎ 
صح‎ 


۳ / ب( 


حقيقة عند الله فإنّه لا يعد منهم حقيقة إلا من رحم الصغير ووقر الكبير قدرا 
أو علما أو نسبا ابتغاء ثواب الله. 

روی آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن مِنْ إجلال الله إجلال ذي الشيبة 
الملسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنهء وإكرام ذي السلطان المقط» 


۱ 
رواه ابو دود 


وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس من أمي مَنْ م جل كبيرنا 
ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمتا حقه» رواه آمد" فمتی أحد جاهد نفسه 
بالأمور الأربعة على صنع ما ذکر کله کان لأهله من خير رجال الله وإذا 1 
يصنع فيه إلا بغير ما آمر به كان مِنْ شرار خلق الله» فعلى قدر ما يصلح الرجل 
في حاله بالأمور الأربعة يصلح له نسائه لتعلميه إياهنٌ وتخلقهن جخلقه في الله 
وعلى قذر ما يفسد حاله بتركه الأربعة الأمور يفسد له نسائه لتركه تعلمهن 
وتخلقهن بخلقه المبغوض لدى الله فلا يكون النساء صالحات إلا بصلاح الرجال 
غالبأء وفسادهن بفساد الرجال كما هو مشاهد في أرض اللّه» فعلامة صلاحهرء 
قي قوله (فالصلحت قلنتَ تٌ4 آي عابدات حفط لَلعَيّب بِمّا حَفظ آله 4 
[النساء: فمتى حفظ الرجل نفسه عن الزنى وعن الخيانة في الأمانة حفظ 


(1) آبو داود (۳٤۸٤)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (۷١)ء‏ والمروزي في «زوائد الزهد» (۳۸۹)ء 
والبيهقي في السنن (۸/ ۳١٠)ء‏ وني الشعب )۲٠۸١(‏ عن أبي موسى الأشعري والحديث حسن. 
(۲ ) آحمد /٥(‏ ۳۲۳)ء والبخاري في التاريخ (۷/ )۳١‏ والحاكم »)٤۲١(‏ عن عبادة بن الصامت» 
والحديث حسن. 
وهو مروي عن أبي إمامة عند البخاري في «الأدب المفرد )۳١١(‏ والطبراني ي الكبير ۷۷١۳(‏ › 
(YVAYY < YA‏ وان عدي في الكامل (۷/ )۸١‏ والحديث صحیح. 


نسائه أنفسهم عن الزنى وعن الخيانة في أمانة اللّه» فعلى قدر ما يطيع ربه يطعن 
نسائه إیاه» وعلی قدر ما يعصي ربه يكن عاصیات له ساعیات في سخط الله. 

روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده ما م رجل يدعوا 
امراته إل فراشه فتابى ل كان الذي في السماء ساخحطاً عليها؛ وني رواية : 
«لعنتها الملائكة حتى تصبح»"" 

وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: «لو كنت آمراً أحد آن يسجد لأحد 
لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي”. فقل من النساء أن تكونُ 
مطيعة لزوجها وهي الصالحة الطائعة لأحكام اللهء أما أكثرهن فعاصيات على 
الأزواج لعصيانهن أمر الله » فعصيانهنَ ِن عصيان الرجال» فقل مَن يوجد 
منهم طائع لله» فين نسائه طائعات لله وله» لكونه مطيعا لله» فينبغي التزوّج إليه 
وترك التزوج من هو مصر على معاصي اللّه» فإن نسائه يكن مثله فتتربا إحداهن 
على الخلق السيء » وهي التي نهى عن تزوجها رسول الله/ فقال: «إياكم 
وخحضراء الدمن» المرآة الحستاء في المتبت السوء» "» فمن لا بجاهد نفسه بالأربعة 
آلا ليون مِن منبت الأخيار» كان من منبت الأشرار الذين يۇذون المۇمنين بالل 


یر رار کر ر روص 


قال تعالى: وان اَلَدِينَ يدون الله ورسولةء لعتهم اله ف آلدتيًا والأّخرة وَأعَدٌ 


و 


)١(‏ البخاري )۳٠٠١(‏ مسلم )١٤١١(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) الترمذې »)۱۱٥۹(‏ وابن ماجه (۲٥۱۸)ء‏ وابن حبان (۲۹۷۷) وابن أبي الدنيا في «العيال٩(٤۳٥)»‏ 
والبيهقي في السنن (۷/ )۲۹١‏ والدقاق في «مجلس في رؤية الله» (41۳). عن أبي هريرة وهو 
حديث صحيح» وي الباب عن معاذ وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى. 

(۳) الرامهرمزي في «الأمثال» »)۸٤(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» (40۷)» والديلمي ني «مسند 
الفردوس» )٠١۳١۷(‏ وهو كذلك في «الأفراد» للدارقطى» وهو حديث موضوع وهو من الأقوال 
التي جرت في الأمثال وقد نسبه جمع كثير من الأدباء وأهل اللغة للرسول يو ولا يثبت عنه. 


إغضاب 
الزوج 


(ATO 


أذی 
صان 


وہ شرح کتاب الکبائر 


ل ر چ r‏ 


لھم عدبا ہیا ت چ ردن يوذو انی والمُوبتت بځڊر ما سبوا 
ققد آَحَتَمَلوأ بُهمَسًا راثا میا 4 [الأحراب : ]٠۸-۰۷‏ فيشتم هذڏاء ویضرب 
هذا ويقذف هذا» ويظلم هذا ویکذب هذاء ویرمی هذا » حتی یصبح مفلسا 
من كل خير يستحق حتى يعد من الأخيارء الذين هم آذلة على المؤمنين أعزة 
على الکافرین باه روی أن آبا سفیان اتی على سلمان وصهیب وبلال في نفر 
ققالوا: ما أخحذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها فقال آبو بكر: تقولون 
هذا لشیخ قرشي وسیدهم» فاتی النى صلى الله عليه وسلم فقال: «يا آبا بكر 
لعلك آغضبتهم» لعن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك» فقال: يا آخوتاه لعلي 
أغضبتكم فقالوا: لا ثم قالوا: يغفر الله لك يا أخيناء رواه مسلم والترمذي"» 
فهذا حال الأخيار فيما بينهم» آذلة على المؤمنين آعزة على الكافرين بالله. 

أما حال الأشرار فهم آذلة على الكافرين والفاجرين لأجل دنياهم 
وسيادتهم بها عليهمء أعزة على المؤمنين بالله» فهم يدعون إلى الذل للحق وهم 
يأبون إلا التعزز بالباطل الذي غلوا به وعلوا في أرض اللهء فأهانوا بذلك 
سلطان الله في آرضه ومَنْ حکم به وهو کتاب اللّه. 

روی آله صلی اله عليه ولم قال: «مَرٌ آهان السلطان أهانه الله» رواه 
الترمذي فعلی قدر ما بهینون کتاب اله بالتولي عنه ول یعظموا الحاکم به 


)۲( التر مذي (۲۲۲۲)» وا حمد /٥(‏ £۲ › £۸)»› والطيالسي ٤‏ مسنده »)AA۷(‏ والبخاري ف «التاريخ 
الكبير» (۳/ »)۳١١‏ واين أبي عاصم في السنة (۱۰۱۸)» والبزار في مسنده (١۳۹۷)ء‏ وابن حبان في 
«التقات» /٤(‏ ۲۵۹)» والبيهقي قي السنن /A)‏ 11(« والحدیث ضعف» وحسنه الشيخح ناصر رحه 


الله. 
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حبر الله ويهينهم ني الآخرة بالعمى حتى يقول أحدهم: لم حشرتني أعمى وقد 
کنت بصرا؟» فبقال له كذلك آتتك آياتنا فنسيتهاء أي تركتهاء وكذلك اليوم 
تنسى؛ أي يترك منسيا ِن رححة الله » إذ لا يرحم في الآخرة إلا التقين لقوله 
تعمال: (ورحمتى رسعت کل سىء قابا لين تقون یتور 
آلوََة ة والّذينَ هُم بعَايًا يُوْمنُونَ () [الأعراف: 1١‏ فهم الذين إذا ائتمنوا 
على شيء أدوه إلى من آودعهم إياه ولم يون في آمانة الل قال تعال : 
والڑیے ءامثوا والدين هَاجَرُوا هدوا نی پیل اله تىك يَرَجُونَ رَحَمَتَ 
آنل [البقر: : 1۸ فلا تأتى امهجرة ة بعد الإيان والحهاد إلا بالأمور الأربعة التي 
هي طريقة الإسلام والاستسلام لله فيرى بها الجاهد: نفسه/ بالتكاليف الشرعية 
عليه أثقل من الجبال للمطالبة فيها بالإخلاص» فكل ما قال قولاً أو عمل عملا 
بالشرع رآه مهلك بالرياء والسمعة والعجب به والتكبر» فيبغضه الله فالبخض 
عليه من أصعب الصعاب الذي يصيره حاترا لا يدري آهو ناج و مکردس ني 
نار الله قال تعال: اتا عَرضتَا اة علي لسوت والأرض والٍبّال 
فأب أن متها وأَعْمَقَن متها وَحَمَلَهَا آلانسی إن کان علرًا جرک ت 
[الأحزاب: ]۷١‏ أي با خفي فيها من الآفات الق تحول بينه وبين أداء الأمانة لله 


فمن آداها بالإخلاص له فيهما عد مِنْ خيار الذين تتلقاهم بالبشائر ملائكة الله 


ومن لم يؤدها بالإخلاص له لکونه خان فيها عد م مِنَّ الأشرار الذين نقضوا 
میشاق الله اتىك لهم لَه وله سء آلدار @) [الرعد:٠۲]‏ ويقال هم 
الکن ءاینتی تی ٹتلیٰ عَلیّک د فاستکبر م ونم وما مجّرمین @) 


[الجاثية: ]۳١‏ ونحو ذلك من الآيات الموبخة هم مِن اللهء فا فا شرهم الذين خان ف 


الودائع والخنيمة لخيانته فيما كلف من شرع الله» روي عن ابن مسعود قال: 


)ب/۱۲٤(‎ 


1٦ 
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(القتل ني سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة؛ يؤتي العبد يوم القيامة فيقال 
له : أذ أمانتك» وإن قتل في سبيل الله قال: آي رب كيف وقد ذهبت الدنياء 
فيقول: انطلقوا به إلى الهاوية فينطلقوا به إلى الهاويةء وتتمثل له آمانته كهيئتها يوم 
دشت الج فراھا فی تھا فیھری فی ارجا حتی پدرکھا حت لھا علی منک 
الصلاة أمانة» والرض أمانة» والكبل اا والوزن امان راشا عددها » 
صدق» أما سمعت الله يقول: ال۲ له يمر ڪه ان تود وا الَمَدَد- قتا أنه 
[النساء:۸٥].‏ 

قال زید ر بن آسلم: (هي الصلاة والصوم والخسل من الجنابة وما يخفى من 
الشراة ا 8 ه التكالیف لاكورة هي أحكام آمانة الله فمن 
ار ا ا روان یا ا ی ی ا ا 
القصاص فيه على ما شاء الله فأكثر الناس اليوم غافلون عن بيان ما ذكر حتى 
أضاعوا آمانة الله لا سيما الذين وسد إليهم آمر الإمارةء فإنهم قد أضاعوا بها 
أحكام الله» فهذا الشآن من علامة قيام الساعة التق تقوم على شرار خلق الله. 

روى عن أبي هريرة أن أعرابيا سئل الني صلى الله عليه وسلم: متى 
الساعة؟ قال: «إذا ضيعت الأمانة فأنتظر الساعة. قالوا كيف: إضاعتها؟ قال: إذا 
)١(‏ البيهقي في الشعب (١١۲٥)ء‏ قال المنذري في الترغيب (۲/ :)۳١۸‏ رواه البيهقي موقوفا ورواه 

معناه هو وغيره مرفوعا والموقوف أشبه. 


وقال في مكان آخر :)٤/٤(‏ رواه أحمد والبيهقي موقوفاً وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب 
الزهد آنه سآل أباه عنه فقال: إسناد جيد» وحسنه الألبانى رحه الله. 
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وس الأمرُ إلى غير آهله» رواه البخاري» فخيار الناس يشفقون آن تقوم عليهم 
فيستعدوا ها بالصلاح والإصلاح ما استطاعوا في الله > وشرار الناس لا يشفقون 
أن تقوم عليهم» ويستعجلونها بالفساد والإفساد لعدم يقينهم ني الوعيد بها من 
اله فعلامة الأخيار آنهم لا يتولون / آمر الناس إلا كرها عليهم لأجل قيام دين 
الله » وعلامة الأشرار أنهم يتولون أمر الناس بالحبة له مع طلبه لأجل الرئاسة 
والعلو به في أرض اله» روى عن عبد الرحمن بن أبي سمرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تسال الإمارة فأنك إن أعطيتها مِنْ غير مسألة أعنت 
عليهاء ون أعطيتها عن مسسالة وکت إلبهاء وإن حلفت على مین فرایت غيرها 
حيرا منها فإت الذي هو خير منها » وكفر عن يينك»رواه البخاري ومسل 
فقل مَنْ يوجد اليوم مَنْ يكره الإمارة ويولاها على كراهة منه فيعدل بها للّه» فلا 
يطلبها إلا الذي لا یعلم بآفاتها ومتى علمها كرهها لله روى عن أبي ذر قلت : 
يا رسول الله: ألا تستعملنى فقال: «يا أبا ذر إِنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة» إلا مَل أخذها يحقها وأدى الذي عليه فيها» رواه مسلم " فلا يعد مِنْ 
الأخيار إلا الذي أدى فيها حق اللّه» ومن م يؤده فيها عد من الأشرار فيخزى 
بها في الدنيا بضنك المعيشة فلا يأكل إلا حرام ويخزي بها ني الخرة ما يسر فيها 
الندامة التی یزداد بها عذابا في نار الله فیکون عذابه فیها على قدر ما غش رعيته 
بالأحكام الجبروتية » حتى أكلهم بها حرام مال الله. 


.)(7٤۹7 0 ٩( البخاري‎ )۱( 
.(o0( ومسلم‎ «(TY EA) البخاري‎ (Y) 


)۱۸۲١( مسلم‎ )۳( 


(Î /۱۲( 


غش 
الرعية 


|لغةة 


على 
الرعية 


(1۲ 


يوم يوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» وفي رواية : « ل يحطها 


بنصيحة | يجد رائحة الجنة» رواه البخاري ومسلم". 

فلا تكون النصيحة إلا بالعدل في الإمارة والإحسان بها والتواضع لأحكام 
الله» فمن تواضع ها فقد خفض جناحيه للمؤمنين باله» ومَنْ لا يتواضع ها فما 
خفض جناحه هم» وما هو إلا من المتكبرين بجبروته وعات على الله فلا يتخلق 
بخلق نبیه ما دام علی جبروته » ویتبرا منه یوم یلقی الله إذ لا یکون متخلقا 
بخلق نبيه إلا الذي أمتشل لقوله تعالى: لقبمارحمةة من آله لنت نَم ولو كنت ِ 
فعا علي لقب لانقَصُوأ ن حَوَك َاعَفُعَنَيَْ واسََعَفر لهم وَسَاورَهُم 
فی لامر [آل عمران: ۹ا فمن صنع في إمارته كما آمر نبيه فيها عد من آهل 
الرفق برعاياهم الذين يرفق بهم الله» وسن لا يصنع فيها إلا بالفظاظة ةه والغلاظة 
بأحكام الجبروت/ عد مِنَّ آهل الشق برعاياهم الذين يشت عليهم الله. 

روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «اللهّم مَنْ ولي مِنْ آمر أمتي شيا فش 
عليهم فشق عليه» ومن رف بهم فأرفق به“ روأه مسلم "فمن الشق عليهم 
الاحتجاب عن سماع دعاواهم فيأكل قويهم ضعيفهم › فلا يتتصف المظلوم من 
ظالم فيبخضه الله فبذلك لا يدخله الحتاجین إلى ما يستحقونه » ما هو حاکم عليه 
من مال الله» فيصبحوا بمنعهم من ذلك فقراء خلق اللّه» فيكون بذلك حجوبا 
يوم القيامة عن رحة الله. 


(YATA) مسلم‎ (۲( 
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عليه وسلم يقول: «مَنْ ولاه الله شيئا من آمر المسلمين فأاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم إلا احتجب دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة» فجعل 
معاوية رجلا على حوائج الناس رواه آبو داود والترمذي فأمراء الجور 
يكونون على نحو ما ذكر في الشق على رعاياهم» فيا ويلهم يوم حساب الله 
ويشتد عليهم الويل إذا هم ولى أحد غاباة وهم ما جربوه بعدل ولا إحسان في 
الّه. 

روى أحمد والحاكم في صحيحه عن يزيد بن ٠آ‏ بی سفیان آن آبا بکر قال 
ليزيد: إن لك قرابة عسى أن تؤثرهم بالإمارة» وذلك أخوف ما أخاف عليك 
شيا فأمَّر أحد عاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا قبل الله منه 
يوم القيامة صررفا ولا عد“ 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «من أستعمل رجلا على عصابة 
وفیهم من هو أرضی لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» رواه الجاك. 


(۱) آبو داود »)۲۹٤۸(‏ والترمذي (۱۳۳۲)» وآحمد (۲۳۱/۲)» وعبد بن هید »)۲۸٨(‏ والطبراني في 
الکبیر (۲۲/ ۳۳۱/ ١۲۸۳)ء‏ وي «مسند الشاميين» )٠٤١٤(‏ والحارث بن أبي أسامة ٦٠4(‏ - 
زوائده)ء والحاکم (۷۰۲۸)» والبيهقي في السنن )٠١٠/٠١(‏ والحديث صحيح. 

() الإمام أحمد في «المسند» )1/١(‏ والحاكم (٤۲٠۷)ء‏ ولي تيم في افش المادلي (۹)» وابن 
عساکر في تاره »)۲٤١ /٦٥(‏ والحدیٹ ضعيف. 

(۳) الجحاكم »)۷٠۲۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (1۲١٤۱)ء‏ وابن عدي في الکامل (۲/ ۲١٠٣)ء‏ 
والعقيلي في «الضعفاء ء» )۲٤۷ /١(‏ والحديث ضعيف انظر «اللسلة الضعيفة» .)٤٥٤١(‏ 


الاحتجاب 
دون 


الرعية 


الحابات 


ي 
الولاية 


(۱7) 


11٠ 


شرح کتاب الكبائر 


زمانه ني الله ومَنْ یرد الله به شرا جعله لا جتهد ني ذلك » فيولي الخائن في آمانة 
الته» فکل ما خان في حکم على رعیته کان لمولیه عليه ذنب کذنبه وقرن معه يوم 
اله روی آله صلی اله عليه وسلم قال اما ن أحد يكون على آمور هذه الأمة 
فلم یعدل بینهم إلا که الله في النار» رواه الحاكم" إذا لا ينجو مِنَ التار إلا 
الذي مااتبع هواه في إمارته وحکم با لحت فیها لله قال الله تعالی: ډینداورد إن 
جلك حلبقة ن اأص فاكم بن لاس باح ولا تيع الرس قبعرك 
عن سبل آله إن لذن يضور عن سبیل الل لهم عَدَاب ديد ما نسواً 
يوم آلحسَاب @)4 [ص: ]۲٦‏ / مَل لا بجکم باح ني [مارته نسي حسابه فیها 
یوم الله فیزداد ظلمه بإتباع هواه على قدر ما خالف به شرع اللّه» فمن لا يجذر 
من ضرر ما يتحمله من الإمارة بالشرٌ ضر بدعوة كل مظلوم بها ويزداد عذابه 
بها على قدر ما أغضب بها اللّه. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين 
اله حجاب» رواه البخاري ومسل" وضر أيضا فيها با استعمل عليه من بيت 
امال آو آستعمل أحدا عليه فلم يعدل فيه الله فیحتمل على ظهره کل ما غله مِنٌ 
الغنيمة أو الصدقة أو بيت الال المستأثر هو به» ومن قلده فيه ابتغاء الغلو به في 
أرض اللّه. 


(۱) آحمد »)۲١ /٥(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲۲-۲۲۱/۲۰/ ۱٤(‏ - ۵۱۹)» وفي الأوسط »)٦1۲۹(‏ 
وابن أبي شيبة» والحاكم ٠١(‏ ۰) والخطیب في «تاریخ بغداد» (۸/ »)٤۷۳‏ وابن عساکر في تاريخه . 
»)٤٥١ /۳۷ ۲١۱ /۱۹(‏ والحديث ضعيف» أنظر «السلسلة الضعيفة» (۲۰۳۳» .)٥١١٤‏ 

(۲) البخاري »)۱٤۲٥(‏ ومسلم (۱۹). 


شرح کتاب الکبائر _ ے 


وروي آله صلى الله عليه وسلم قال:«من استعملناه على عمل فكتمنا 
مخيطا فما فوقه كان ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة» رواه مسلم وأبو داود ٠‏ 
آي حمولاً على ظهره ویشعل عليه ناراً مُساقا به إلى نار اللّه» فعلى قر ما جور 
على رعیته ویغل فیما استحقوه من بیت الال یکون له الويل من الله 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل 
للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يتذبذبون بين السما 
والأرض ولم يكونوا عمال على شي» رواه أحمد فلا يسمع بهذا الوعيد 
الشديد مسلم إلا أختار ان لا یکون آمیراء وینصح من ج أن لا کون أمرا» 
ولو زعم آنه يعدل فيها لله. 

روى عن أبي ذر أن الني صلى الله عليه وسلم قال له : « يا أبا ذر إي 
أراك ضعيفاً » وإئي أحب لك ما احب لنفسي» لا تامرن على اثنين ولا تولين 
مال یتیم» رواه مسل . فکم من آفات كثيرة في الإمارة با لجور في أخكام الله 
فلا يعلم وباطما بجا فيها من القضاء والاقتضاء على حكم الجور إلا يوم يأتي بها 
إلى نار اله فلا نجاة مر شرها إلا بمجاهد بالأمور الأربعة حتى يعدل فيها لله 
فالناس فيها والقضاة بها ثلاثة أصناف يوم اللّه. 

روى إنه صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في 
التار؛ رجل قضى للناس على جهل فهو في النارء ورجل قضى للناس بعلم 


(۲) الإمام أمد في مسنده (۲/ »)٥۲١ » ٠٠۲‏ والطيالسي »)۲٥۲۳(‏ وآبو یعلی (۲۱۷٦)ء‏ والحاکم 
»)۷٠۱١(‏ والبيهقي في السنن /۱١(‏ ۹۷) والحديث حسنه الألباني وغيره. 


.)۱۸۲١( مسلم‎ (۳) 


Ê" 
LC کے‎ 


١(‏ ۱۲ ب) 


فمال في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على علم فهو في الجنة» رواه 
ابو داود"“ فواجب على من تولى أمرا في حكومة المسلمين آن يزن نفسه ميزان 
ما ذکر في حدیث رسول الله فعساه أن مجاهد بالأمور الأربعة ليتخلق ميزان من 
| یترجی بقضائه جنة ال فقد قال صلی اله عليه وسم : إنما يدخل الجحنة من 
یرجوها ولا جنب من النار إلا مَنْ يخافها»" وهو مِنْ قوله تعالی: فم کان 
رجو لاء رَه فَليعمَل عَمَلا حًا وَل مر ماده رب أَحَدا ي ) 
[الكهف : ]٠٠١‏ فما على المكلّف بالعمل الصالح إلا نفسه » يعمل عليها مجاهدة 
ي الله» فان هو عام بالأحكام والحكم فيجاهدها بهما ابتغاء مرضات الله» وإِنْ 
هو جاهل بهما فليتعلمها ممن هو فقيه بهماء ويعمل بهما لله فإِنٌ أفتى فيهما 
فتوى باطلة» وعمل بها كان آثم» ذلك على الذي آفتاه وهو مثاب عليه من الله 
حتى إذا علم بطلان فتياه حرم عليه العمل به ووجب عليه الرجوع عنه إلى ما 
اعتمده مِن علم الله. 


(۱) آبو داود »)۳٣٥۷۳(‏ والتر مذي (۱۳۲۲)» والنسائی في الکبری (۹۲۲٥)ء‏ وابن ماجه (١۲۳۱۰)ء‏ 
والطبراني في الکہیر 1۱١ ٤(‏ ١١١١)ء‏ وني الأوسظ (۳۱ ۰ ۷9۷ » (۷۸١‏ وعبد بن حید 
(۸٤)ء‏ وابن عدي في الكامل (۲/ )٠١١/7١( )١١/6( )٤٥۹‏ و البرجلاني في «الكرم والجوده 
(4۷)» والبيهقي ني الشعب »)۷٥۳١(‏ والحديث صحيح صححه العراقي والزيلعي في انصب 
الراية وقال ابن حجر في « تلخيص الحبير؟ إنه أفرد فيه جزءا. وصححه من المعاصرين الألباني 
وعیره. 

(۲) رواه ابن آبي شیبة »)۳٤۳٤۹(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)۲٠١‏ والبيهقي في الشعب (۷۷۸)» وفي 
«الأربعين الصغرى» (١۴)ءعن‏ ابن عمر والأصح إنه مرسل والحديث ضعيف وانظر «السلسلة 
الضعفة» .)۴۲۲١(‏ 


۳ 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «مِنٌ آفتی فتيا بغير علم كان أثم ذلك 
على الذې آفتاه»‌رواه آبو داود" فما يفت بغير علم إلا الخائن في أمانة الله وهو 
الذي لا يؤدي الأمانة إلى آھلھا ما أمر ویکتم شهادة الله فیخالف قوله تعای: 
ليد ِى امنا ملتکهر ولیت آله ر و تکنمرا آلشدة ومن يََتَمَهًا 
فان ءا لب4 [ابفرة ۳ فيفسد قلبه بذلك فلا يشل لقوله تعالى: ان آله 
يمرم أن ووا آم ادر ملت إلى الها( [النساء :۸] فيشقل عليه آدائها قل من 
الجبال فيصير بذلك مر أشقى خلق اللّهء فلثقلها على الإنسان الجهور بها قال 
ا : انا عَرضستا آلمَاتة على لسوت وَالأرّض وآلجبال فَأبَّ أن 
حملتها وَأَضْمَقَنَ ها4 [الأحزاب: ۷۲] اي لثقل لها لله فمن جلها كما امر 
کان صادقا أميناء وم“ استتقل جلها حی رواھا کان كاذب اتا زوع ب 
الإيان باله. 

رو عن ایض فلن مدا رول اله صلی اله عليه ولم حدیاين 
فرآيت أحدهما وآنا أنتظر الآخر حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن » فعلموا من القرآن وعلموا من الستة». 

ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل أثر/ الجل» كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه 
شيء» ثم أخحذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد 
احدهم يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا » وحتى يقال 


(۱( أبر دأود (TT T9V)‏ والبخاري ف «الأدب المفر دا )04(« وإسحافق س راهویه ف مسنل ةه ۳t)‏ 
٥‏ ) والحاکم )١١ ۰ ۳٤۹ » ٤۳٦(‏ والبیهقی في السنن )١۱١/١١(‏ والحديث صحیح. 
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شرح كتاب الكبائر 


للرجل : ما اجلده ما اظرفه ما أعقله» وما في قلبه مثقال ذرة عردل من مان 
ولقد آتی علي زمان ولا آبالي آیکم بایعته إن کان مسلماً لبردنه على دنه وان 
کان نصرانیا أو یهودیا لیردنه على ساعيهء فاما اليوم فما كنت أبايع منكم أحد 
إلا فلانا وفلاناء رواه البخاري ومسلم'". فمن لا يخاف ما ذكر في الحديث !1 
يجاهد نفسه بالأمور الأربعة كان خائناً في أمانة الله فيظهر للناس آله مؤتمن في 
الأمانات وهو خائن فيها المراقبة بها خلق الله فلا يعرف وبال خيانته في الأمانة 
إلا يوم تقوم هي مع الرحم على جني الصراط ليحكم بالحق هما لله فمن آدّى 
حفظهما كما أمر تعدى على الصراط فنجيا مِنْ هوله إلى أن يدخل جنة الل 
ومن )م یؤد حفظهما لکونه خان فیھما خُدَّش بول الصراط ثم کردس في نار 
اللّه. 

روى ني حديث الشفاعة آنه صلى الله عليه وسلم قال: « وترسل الأمانة 
والرحم فيقومان بجني الصراط ييناً وشمالا رواه مسل » فمن لا يتقي وبال 
ما دګر لي الدنیا كيف ينجي منه ي يوم الله؟ فذاك یذکر قوله تعال: ویتائما 
آلّدین منوا قرا نشك وَأَليكَتَار وقودها الاس حجار [التحريم [u‏ 
وأنى له الذكرى كماقال تعال: «يومّ د يڪڌ ڪر الانسن وان لَه 
آلذڪر ئ چ : قول ينی قَدّمَّت لحَیّاتی 4 [الفج.: ۳ ]فأشد 


التاس حسرة وندامة في ذلك اليوم» الڏي يسئل عن رعيته وهو ما عدل فيهم 
بأمانة الله. 


.)۱٤۳( ومسلم‎ »)٦11۳۲( البخاري‎ )1( 
.)4٥( مسلم‎ (۲7 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «کلکہ داع وکلکم مسئول عن رعیته 
الإمام داع ومسئول عن رعيته» والرجل راع على آهل بيته ومسئول عن رعيته» 
والمرآة راعية على بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والولد راع في مال أبيه 
ومسئول عن رعیته» والحادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» رواه 
البخاري ومسلم أما الذي عَدَلَ في رعيته فيكون عند السؤال متثبتا/ مسرورا 
على قدر ما صدق بالأداء في أمانة اللهء فهو الذي يرفق الله به عند السؤال 
والحساب والسير على الصراط إلى أن يدخل جَنة الله فيكون بضده من شق على 
رعیته» ویشتد عذابه على قدر ما ظلمهم آجابه فيه لدعاء رسول الله فإلّه قال: 


«اللهم من ولي أمر آمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه ومن رفق بهم فأرفق به) 


رواه مسلم» ومن الرعية العبد المملوك فإن رفق به سيده رفق الله به وإذا شى 
عليه شق عليه الله» روی عن ابن مسعود البدري آنه ضرب عبدا له فقال له الي 
صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى: أقدر عليك مَك على هذا الغلام » فقلت 
يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالىء قال : «لو لم تفعل للفحتك النار. أو لمستك 
النار" فمن لا بخشی ظلم ملوکه بضربه أو تجویعه أو تحمله ما لا يطيقه» فقد 
خان في أمانة الله ومثل ذلك في البهائم » فمن لا بخشى ظلمه ها با ذكر كان 
خائنا ني الأمانة المسؤول عنها يوم الله. 


(۱) البخاری »)۸٩۳(‏ ومسلم (۱۸۲۹). 


.)۱۸۲۸( مسلم‎ (Y) 


(۱۲۷/ ب) 


الرفق 


بالملوك 


الرفق 
بالبهاتم 


روی آنه صلى الله عليه وسلم مر على جل قد وسم في وجهه فقال: 
لعن الله مَنْ فعل هذا“ وفي رواية: «نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم 
في الوجه» رواه مسلم". 

وروي آله صلى الله عليه وسلم قال:«دخلت امرآة النار في هرة ربطتهاء 
فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت» رواه 
البخاري ومسل" . 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «كفى بالرء إثما أن يبس عمن يملك 
فوته رواه مسلہ“. 

( 


وني رواية لبي داود: «آن يضيع من يقوت»٠‏ 


وروي عن الحسن آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لصاحب الجمل “الذي 1 
يعلفه: ما إنه ليحاجك يوم القيامة» رواه البخاري ومسل" . 


.)۲۱۱١( مسلم‎ )1( 

(۲) انظر التخريح السابق. 

(۲) البخاري »)۳۱٤۰٩(‏ ومسلم (۲۱۱۹). 

.)۹٩۹7٩( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آبو داود (۱۹۹۲)» والنسائی في الکبری (۹4۱۷۷)ء وأحمد (۲/ )۱۹١ ۰ ۱۹٤ ۵۹۳ ۱٦۰‏ وابن 

المبارك في «الر والصلة؟ (۷۸٠ء ),٠‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» (١)ء‏ والطيالسي (۲۲۸۱)» ' 
والبزار »)۲٤١٠١(‏ والطرانى في الكيير »)۱۳١٤١١(‏ وني الأوسط ( ٥ c0‏ ) وآبو نعيم في 
الحلية (۷/ »)٠١١‏ وأبو الشيخ ف «الأمخال» (۸۰) والقطيعي في «جزء الألف دينار» >)٠١٤(‏ 
والبيهقي في السنن (۷/ ۷) )۲١/۹(‏ وي الشعب )۸۷٠۹(‏ عن عبد الله بن عمرو والحديث. 
سس ٍ 

(0) ليس في البخاري ومسلم» بل هو عند هتاد في زهده مرسلا عن الحسن .)1۳٤٤(‏ 


11¥ 


فمن صنع المعروف فيما يملكه من إنسان وبهيمة فقد دى ما وجب عليه في 
بنفسه إنشاء خان وإنشاء آدى ما عليه للهء فكذلك المملوك إن آذى ما عليه 
لسیده نجی» وإِنْ لم يؤده كان خائنا في آمانة الله» فعندما يكون عليه خيانة إباقه 
من سیده» فاته يترا منه الله. 
رواه مسلم"» ومِنْ أشٌ الحيانة في الأمانة نقض عهد الله فيكون الله تعالى 
خصمه » ومن / کان خصمه الله م يشفع له ني الله» ومن شد الخيانة في الأمانة 
بیع الحر وآکل ثمنه» فیکون الله تعالى خحصمه يوم يلقى الله. 

ومنها أيضا منع الأجير أجرته بعد الاستيفاء منه فیکون الله خصم غريه 
فیخصمه جحجته عليه ومجعله وقود لنار اللّه. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال : «قال الله تعالى : ثلاثة آنا خصمهم 
يوم القيامة» ومر كنت خصمه خصمته» رجل آعطی بي ثم غدر» ورجل باع 
حرا فاکل ثمنه» ورجل استاجر آجررا فاستوفی منه ولم یعطه أجره» روا 
البخاري”. 

ومن الكبائر السائقة إلى النار سؤال المرآة زوجها الطلاق من غير ضرورة 
والحاجة الملحة بها في دين الله. 


.)٦۹( مسلم‎ )۱( 


باق 
العبد 


(1/A) 


سۋال 
المرأة 
الطلاق 


الديوث 


toi iT ۱ ٦ ۸ ۰ 


س شرح کتاب الکبائر 


روی آله صلی الله عليه وسل قال: «آيا امرأة سئلت زوجها الطلاق من 
غير باس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الترمذي ‏ . 

ومں الكبائر السائقة !ی النار عقوف الوالدين آو حدهما بترك شيء ا وجه 
الله وكذا ذتب الذي ب يعتير السوء على أهله؛ وهو الديوث؛ فإن ذنبه يسوقه إلى 


نار اللّه. 
وكذا ذنب المرآة الى تلبس ما يعتاده الرجال لبسه خاصة » فان ذنب ذلك 


يسوقها إلى النار» حتى تشبهها بكلام الرجال ومشيتهم وركوب اخیل وبس 
السلاح إلا لضرورة الحاجة في رخصة اله 


لوالديهء والديوث» ورجلة النساء» رواه الحاكم" » وني رواية : آنه صلى الله 


عليه وسلم سئل فما الديوث؟ قال: «الذي لا يبالي مَنْ دخل على آهله» قيل 
فما رجَلة النساء؟ قال: «التي تشبه بالرجال» رواه الطبراني" 


(۱) آبو داود )۲۲۲٣‏ والتزمذي (۱۱۸۷)» وابن ماجه (۲۰۵۲ ۰ )۲۰٥۵‏ وآحمد /٥(‏ ۲۷۷ » ۲۸۳)» 
والدارمي (۲۲۷۰)» وسعید بن منصور في سننه »)۱٤۰۷(‏ وابن حبان »)٤۱۸6(‏ والطبراني في 
الأوسط )٥1۹(‏ وابن المجارود في «النتقی» »)۷٤۸(‏ والحاکم (YA ٠۹(‏ والبيهقي في السنن 
(۳/۷) وني الشعب (۳ ۰ والخحدیث صحیح. 

(۲) النسائي في انجتبى /٥(‏ ۸۰). وني الکہبری »)۲۳٤۳(‏ وأبو یعلی »)٥٥٥٩(‏ وابن حبان (١٤۷۳)ء,‏ 
والطبراني في الکبیر (۱۳۱۸۰)ء وفي الأوسط (٩۳٤٤۲)»وابن‏ عدي في الکامل(٥/‏ ۲۱) ۱١۳ /٦(‏ 
والحاکم »)۲٤٤(‏ والحديث صحيح. 

(۳) ورد ذلك في رواية عند الطبراني كما في «الترغيب والترهيب» (۳/ ۷۷)»واميثمي في المجمع 
(5/ ۲۷)» والبيهقي في الشعب (١٠۸٠٠)ء‏ قال الميثمي: إن في رواية الطبراني مساتير وليس فيهم 
من قيل إنه ضعيف. وأما ا لمنذري فقال: لا أعلم فيهم مجروحا وشواهده كثيرة» والحديث حكم 
عليه الألباني بالصحة. 


شرح کتاب الکبائر ‏ 


ومن الكبائر السائقة ئقة على ما يساق إليه الزناة ظْلَمّ الزوج زوجته في مهرها 
ولو في القليل منه» فإنه يسوقه إلى نار الله. 


روی آنه صلی الله عليه وسلم قال: «آیما رجل تزوّج امراة عل ا قل من 
المهر أو كثرء» وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان» 
رواه الطبراني'. 

ومن الكبائر السائقة إلى النار ذنب إشارة الإنسان إلى الإنسان المسلم 
بالسلاح» فإنه لا يدري إن الشيطان ينزع في يده فیقع قي حفرة من النارء روأه 
البخاري ومسل 

فمطلق / الإشارة بالسلاح فيمن ذكر حرام ولو تيقن المشير به أن مِن 
المحال آن جرح به صاحبه لكونه يحبه في الله» بل يلعن به إلى أن يغمد عنه أو 
يكف عن إشارته عنه ويتوب إلى الله» فإن مات وهو مصر عليه لكون لم ينزجر 
عنه بقوله نبيه: تتابعت عليه فيه اللعنات» وساقته إلى نار الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ أشار إلى آخيه بجديدة فان 
الملائكة تلعنه حتی یدرهاء وإِنٌ کان أخاه مِنْ آمه وأبیه رواه مسل" . 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم : «نهى أن يتعاطى السيف مسلولا» رواه 
الترمذي. 


(۱) آحمد /٤(‏ ۳۳۲)ء والطبراني في الكبير (VT YT YY ١(‏ وني الأوسط (١١۱۸)ء‏ وار بن آبي الدنيا في 
«العيال» (۸۲٤)ء‏ وسعيد بن منصور في سننه (۹٥1)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١٤ /١(‏ والبيهقي في 
ستنه (۷/ )۲٤۲‏ والحدیٹ ضعيف. 

(۲) البخاري »)117١(‏ ومسلم (۲11۷). 


(۲) مسلم (17(. 


€3 بو داود «(YOAA)‏ والترمذدي (TI۹Y)}‏ رامد 7۳ ۰ (YT‏ والطيالسي )1¥04۹(« واين سحا 


(۱۲۸/ب) 


شرح کتاب الکبائر 


وروي آنه صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال: 
١‏ لعن الله مَنْ فعل هذا » أو ليس قد نهيت عن هذا" » ثم قال: «إذا سل آأحدكم 
سیفه فنظر فيه ثم اراد أن یناوله آخاه فلیغمده › ثم یناوله یاه الرواية قي المسند. 

ومن الكبائر السائقة إلى النار ذنب مَنْ قاتل فقتل لأجل إعلاء قانونه الذي 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال : «مَن قتل تحت راية عمياء يدعوا إلى 
عصبية أو ينصر عصبية؛ أي تعصبوا على الباطل «فقتله جاهلية» رواه مسل . 

وروي آنه صلی الله عليه وسلم قال: « من نصر قومه على غير الحق فهو 
كالبعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه» رواه أبو داود فمن لا يجذر من التعرض 
لنصره آهل الباطل ولو باللسان كان منهم وحوسب جسابهم وحشر معهم إلى 
نار اللّه. ) 

ومن الكبائر إيواء الحدث الباطل لغير ضرورة تحوج إليه ها رخصته من 
شرع الله فمن آواه و أعانه على باطله نزلت عليه لعتات اللّه. ) 


= (0۹67)» وابن أبي شيبة »)۲١٥۷۳(‏ والحاكم »)۷۷۸٥(‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
)۴١ /۱۳(‏ وكذا حسنه الألباني وغيره. 

)١(‏ مد /١(‏ 4۲)ء والطبراني في الکبير »)۱١۹١(‏ والجاکم (۷۷۸7) والٰحدیٹ حسن. 

.)۱۸٥۰( مسلم‎ )۲( 

(۳) آبو داود (5۱۱۷)» وآحمد »)٤٤۹/۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ »)٠٠١‏ والشاشي في مسنده 
(۲۸۰» ۲۸۱ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» »)1٤(‏ والدقاق «في مجلس في رؤية الله (۳١٥)ء‏ 
والبيهقي في السنن (١٠/٤۲۳)ء‏ وفي الشعب (۷1۷۷). والحديث صحيح. 


۷4 


روی آنه صلى الله عليه وسلم قال: الع الله من آوی محدثا» فعلى 
قدر صحبته المىتدعين الحوادث الباطلية يكون بعده اللعنات من رحة الله فإذا 
مات على ذلك حشر مع الذين ظلموا أنفسهم معاصي الله فان أحدهم يود أن 
لو يفتدي بکل ما ظلِم في الدنيا ِن عذاب الله قال تعالى: ولوا لكل كفس 
متم ف لأر ادت ر سوأ ادام َم راو العَدَان4 [يرنس ٤:‏ 
فعلى قدر ما ظلم ظالم شيعا بحمله على ظهره وأسرٌ الندامة به فيزداد بها عذابا 
من اللّه. 


شی اله فلا سسس ب ل بعد رنه وتا ب ل لار لی استيا 
على ما شاء الل قال تعالى: ان آلَذِين : يأڪُلونَ مول اليم ظلمًا إن 


۴۳ لز ال ن ر ہے 


ڪون نی ونه اا وسیصلور سعیرًا 4)3 [النساء: °[ 

روی آنه صلى الله عليه وسلم قال: رايت ليلة أسري بي قوما همم مشافر 
كمشافر الإبل» أحدهما على منخره » والأخرى على بطنهء وخزنة النار 
يلقمونهم حر جهنم ومنخارهاء فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذين 
یأکلون آموال الیتامى ظلما»". 

ومن الكبائر الربى وصحبه وآهله وإيواءهم وإعانتهم عليه » وهم ملعونون 
بلعنة الله» وذنبه معدود من السبع الموبقات في نار الله. 


(۱) مسلم (۱۹۷۸). 
(۲) عبد الرزاق في تفسيره )۳1/۲ ((TIVY-‏ والطبری فی تفسیره /۲۷۳)» وعزاه ان کثير لي 
تفسره (۳/ 1۳)» لاین ا بي حاتم »والبيهقي في «دلائل النبوة )۲/ ۴۹°(« والحدیث ضعيف جدا. 


(1/۱۲۹( 


الأبدان 


روی آنه صلى الله عليه وسلم قال:«اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا: ما هن 
يا رسول الله؟ قال: الشرك بالهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتونى يوم الزحف» وقذف انحصنات الغافلات 
المؤمنات» رواه البخاري ومسل" . فمن لا يجاهد نفسه بالأمور الأربعة على 


ترك السبع الموبقات وتجنّب صحبه أهلها كان منهم وحشر معهم إلى نار الله 


فمتى عد منهم سعى في الأرض بالفساد ولأخذ أموال الناس ظلما ولا يبالي 
فيها بوعید الله. 

ومن الكبائر اقتطاع الأرض ظلماً ولو شبرا منها فإّه يطوق به صاحبة من 
سبع آرضین فیهوی به في نار اللّه. 

روی آنه صلى الله عليه وسلم قال: « مَنٌ أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه 
يطوق به يوم القيامة من سبع آرضين) ٣‏ 

ومن الكبائر فعل أحد ثلاثة التى لا تقبل من أجلها الصلاة لله» وهي في 
قوله صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صلاة؛ من تقدم 
في قوم وهم له كارهون» ورجل آتى الصلاة آدباراء والأدبار آن يأتيها بعد آن 
تفوته» ورجل اعتبد محررا» رواه آبو داود". 

ومن الكبائر ضرب المسلم بغير حت ولا سيما إن جرد ظهره ليزداد آله 
بالضرب فإنه يوجب غضب الله. 


(۱) البخاري »)۲٠۱١(‏ ومسلم (۸۹). 

(۲) البخاري (۳۰۲۹)ء ومسلم .)١١١١(‏ 

(۳) أبو داود (0۹۳)ء وابن ماجه (٠4۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الصغرى» »)٥٠١(‏ وي الكبرى 
(۳/ ۱۲۸)ء وابن عساكر في تاريخه /٥٦(‏ ۸۲)» والحديث ضعيف إلا الشطر الأول منه فله شواهد. 


شرح کتاب الكبائر ۷۳ 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي 
الله وهو عليه غضبان» رواه الطبراني . 

ومن الكبائر الموجبة سلب الإيان لن أَمِنَ بها مكر الله وهي نهبه آموال 
الناس غضبا من غير مبالاة برفع الناس إليها أبصارهم وبغير مبالاة فيها بوعيد 
الله » روى في الصحيح آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ولا ينتهبن نهبة يرفع 
الاس إليه فيها آبصارهم وهو مؤمن»/ ”. 

ومن الكبائر خذلان المسلم فما يفعله إلا الذي لا يبالي با خذلان فيه مِنَ 
الله؛ سوی آنه صلی الله عليه وسلم قال:«مَر" اذل عنده مؤمن ولم ينتصره وهو 
يقدر على آن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة» رواه 
أحمد". وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ آمرئ مسلم يهتك حرمة 
آمرئ مسلم يهتك حرمة امرئ مسلم في موضع ينتهك فيه حرمته وينقص فيه 
ِن عرضه إلا خڌله الله في موضع يحب فيه نصرته» وما من امرئ مسلم ينصر 
أمرئ مسلم في موضع ينتقص فيه مِنْ عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في 
موضع يحب فيه نصرته» رواه أبو داود“. فما دام الناس عاكفين على التخلف 


)١(‏ الطبراني في الکبیر (١۷۵۳)ء‏ وني الأوسط (۲۳۳۹)» وفي «مسند الشاميين» (١۸۲)ء‏ وابن عساكر 
في تاره »)٤١١ /٤١(‏ والحديث ضعيف انظر السلسة .)١١۷١(‏ 

.)0٥۷( ومسلم‎ »)۲۳٤۳( البخاري‎ )۲( 

(۳) امد /٣(‏ ۷ والطبراني »)٥٥٥٤(‏ والبيهقي في الشعب (۷1۳۳)» والحديث ضعيف» وانظر 
«السلسلة الضعيفة» .)۲٤۰۲(‏ 

(6) أبو داود (٤۸۸٤)ء‏ وآحمد(/ .)١‏ وابن المبارك في الزهد(1۹7)ء والبخاري في التاریخ(۱/ »)۳٤۷‏ 
وابن أبي الدنيا في «الصمت؛ (١٤۲)ء‏ وني «الغيبة» .)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير(١۷۴٤)ء‏ وي 
الأوسط (5۲٤۸)ء‏ والبيهقي في السنن (۸/ )٠١۷‏ وفي الشعب )۷٦۳۲(‏ وأبو نعيم في الحلية 


الظلم 
ف 
الأموال 
وخحذلان 


المظلوم 


(۱۲۹/ ب) 


أخوة. 
الإسلام 
وحی 


المسلم 


بهذه الخصال الذميمة إ صف همم أخوة الإسلام في الله فإذا لم صف هم لا 
يزالون في بخضاء وعداوة على قدر تخلقهم بالكبائر المنزلة عليهم لعنة الله فما 
يتأتى منهم إلا هتك ستر الضعيف» والتكلم في عرضه فيكونون مم قوة ينصرون 
بها على أعداد ال إذ لا ينصر على الأعداء صر عر وكين في الأرض إلا 
المؤمنون المتحابون باخوة الإسلام ني الله قال تعالى: لاما لومون إخوة 
قأصلحُوأ بنا ویک اتقو اله عدت ون و4 [الحجرات: 1۱۰ فما 
يكون الصلح بينهم إلا بالسعي في الصلاح والإصلاح في ما استطاعوه في ال 
فيكونوا بذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولا تأخذهم لومة لائم في 
التكلم باحق لله فلا يكون رجل ينظرهم بذلك إلا الله رھ حن ن پر 
ينهم عن دين اللهء قال تعالى: ایا الْدِين اموا من يرت نکم عن دینھ: 

فَسوفَيًانى | اله قوم يمهم وعيو ألْةعَلى ألمُومنين أعزة عَلى آْكَفرينَ 
جنه ڈور ن سیل آل رلا يخافون وة لآب [الاندة: [٤‏ هذاوصف 
الأخيار فيكون وصف الأشرار بضدهم» ولا يفكرون في عاقبة شرهم آمنين فيه 


وعيد الله إذ لا تحاف الوعيد إلا الراجى بإيانه الوعد الصادق فيما عمله الله 


فيجازي ِن أجله المؤمنين على قدر اشتغاله باله» فاعظم الناس اشتغالاً بالله 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت أخوته بذلك لأصحابه لا أفضل منها 
أخوة في الله فكان يؤاخيهم ِن أجل الإسلام لمن أجل حظوظ الدنيا 


الترغيب وهو الصواب. 


1V: 


وشهواتها لكونه تفرد عنها بالانقطاع إلى الله فقال: «لو كنت متخذا من آهل 
الأرض خلیلا لإتخذت آبا بکر خلیلاً/ ولکن صاحبکم خلیل اش . 

فمن ورّثه الكمال كانت أخوته لمؤمنين زمانه صادقة النصح في الله فيكون 
من إخوانه الذين ترحم عليهم بقوله: «رحم إخواني الذين أمنوا بي ولم يروني» 
رواه الديلمي”: فكل من المؤمنين تكون فضيلة أخوته هم على قذر ما تخلق 
بخلق رسول الله فوصف الني صلى الله عليه وسلم أخوة الناصحين بقوله: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» رواه البخاري ومسل" . 

وروي في وصفهم الكامل الذي ينصرون به على عدوهم بقوله: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراححمهم وتعاطلفهم مثل الجسد إذا آبتلی منه عضو تداعی له 

ثر الجسد بالسهر والحمى» رواه البخاري ومسلم“» فمن علامة وصفهم 
الحميد الحمود العاقبة في الدنيا والآخرة امتثالحم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تحاسدوا ولا تناجشوا آي تغارروا في بيع السلعة بأزيد يِن أثمان أمثاها ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا یبیع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله [خوانا › 
السلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا بحقره » والتقوى هاهنا ويشير إلى 
صدره بحسب آمرؤ مِنَّ الشرٌّ أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه) رواه مسلم”» فهذا الوصف المذكور هو وصف أخوة 


(۱) مسلم (۲۳۸۳). 

(۲) امد (۳/ ١٥٠)ء‏ والطبرانی في الأوسط (٤۹٤٥)ء‏ وآبو یعلی (۳۳۹۰)» وله شواهد كثيرة وانظر 
«(السلة الصحيحة) (۸۸۸(. 

(۳) البخاري (1۷٤)ء‏ ومسلم .)۲٥۸٥(‏ 

.)۲۹۸٩( مسلم‎ )٥٦٦٥( البخاري‎ )6( 


„(o €) مسلم‎ (0) 


(7/1۳۰) 


11ب( 


ہہ شرح کتاب الکبائر 


الإسلام؛ الذي يقصد به وجه الله» ومن لم يكن إلا بضد ما ذكر فيه مِنْ الخير عد 
مِنَ الأشرار الذين يقتهم الله» وهم أهل التحاسد والبغضاء به التى تخلق عليهم 
دين الله فيكشر الغدر منهم» وتزداد العداوة والبغضاء حتى يخذلوا بهما مِنْ الله 
فيقطعون بها الأرحام مع التدابر عن أحكام شرع الله فيبيع بعضهم على بيع 
بعض» بخيانة فيه وغش وخصام بالكذب توجب عليهم لعنة الله» فيكف يكونون 
بذلك أخرانا ناصحن صادقین ّه؟ بل لا یکونون إلا إخوان العلانية أعداء 
السرائر اشر من الكفار بالله» فيسلم بعضهم بعضا عند العداوة والبغضاء ء إلى من 
يصنع الظلم فيهم بأاخذ الأموال والتعزير الحرم في شرع / الله فبذلك يیکون 
الحذلان والتحقير للمسلم الضعيف منهم» وتضعف فيهم التقوى لله وربا تعدم 
من صدورهم » فلا يتقون إلا غير الله فعلامة عدمها من صدرهم تحقير بعضهم 
بعضا » ولا يراعون فيهم كتاب اللّه» فيسفكون دماهم بالباطل على آخذ أمواهم 
ظلما » ويهتكون بها أعراضهم برمي الفواحش حتى يغفر بعضهم بعضاء 
ويتمنوا الموت ولو على شقاء مِنْ اللّه» هذا الخلق الذميم لا يكون إلا في شر 
الناس الذين يستعجلون الساعة أن تقوم عليهم ليستريحوا مما وقع عليهم مِن 
بلاء اللهء أما وصف المؤمنين الذين يريد الله بهم خيرا أن يكونوا راء فيما 
بينهم فلا يحقر بعضهم بعضاً بالظلم ولا التكلم بالأعراض ولا يسلمون 
الضعيف منهم للقوى ليبغي عليه خوفا ِن مقام اللّه» فهم متثلون لقوله صلی 
الله عليه وسلم : «المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه مَنْ كان في 
حاجة أخحيه المسلم» کان اله ئي حاجته» ومن فرج عن مسلم كرية فرج الله عن 
كربة مِنْ كرب يوم القيامة» رواه البخاري ومسل » فلا يوين أحدهم حقا 


.)۲٥۸۰( ومسلم‎ «(T1 ۰ ( البخاري‎ )1( 


VN ga 


حتى يتل للأوصاف الحميدة حبا في الله وهي في قوله صلى الله عليه وسلم : 
ل يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة" فلا يأتي وصف ما ذكر لأحد إلا من بعد 
مجاهدة النفس بالأمور الأربعة على تحصيله حتى يدركه من الله قال تعالى: 
«وَآَلُذينَ جَهَدوأ فيا ديهم سا وان آله لمع لسن @) 
[العنكبوت: ]1٩‏ فعلامة الإحسان النصر بالحق لكل مسلم عرف أو ل يعرف 
امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: «انصر أخاك ظالا أو 
مظلوما » فقال رجل: إِنْ كان ظالاً كيف أنصره؟ قال: تحجزه وقنع مِنٌ الظلم 
فن ذلك نصره» رواه البخاري." 

فما دام الناس يتظالون ولا ينصر بعضهم بعضا با ذكر فهم خذولون 
منزلا عليهم/ البآساء والضراء مِنٌ الله» حتی إذا فعلوا ما یوعظوا به کان هم به 
الخير والثبات والتمکین به في آرض اللّه. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «بَشَرٌ هذه الأمة بالثبات والدين 
والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ٠‏ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ‏ 
یکن له في الآآخرة من نصیب» رواه أحمد وابن حبان والحاک. 

اللهم نور هنا البصيرة والبصّرءو اجعلنا من أبصر فاعتبر» ومن سمع 
وأطاع وأصطبرء حتى نال منك القوت يود الظفرء انك الرب الرؤوف الرحيم 


() البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 

.)٦٥٥۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) آحمد ٤١ /٥(‏ ۱۳)ء واین أ بي عاصم قي «الزهد» »)۱٦۸(‏ وابن حبان (ه 6( «(VA11) ply‏ 
وآبو نعيم في الحلية )٠٠١ /١(‏ والحديث صحيح. 


(7/1۳5) 


الودود الأبر» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى 

اعلم بها الناظر في هله النسخة بانی بویتها على تریب الان وهو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وشرحت على متنها ما یشرحٌ صدر تعلقت همته بطلب 
ا ي تی ترحم علي وعلی من پوب متنهاء ورکل سریرة کلاتا لی اف فاا 
امتذر عذاب الله لن أصر على معاصى اله لتوب إلى اله 


(۳۱/ب) لمت النسخة 


9 ازو 


e 


ھا 


رف 
CD‏ 
لم ا زونہ 


الفهارس العامة 


9 فهرس الأيات. 

© فهرس الأحاديث. 
# فهرس الأثار. 

١|‏ فهرس المراجع. 

* الفهرس الموضوعي. 


ج ری 
شرح کتاب الكبائر 5 22 ونی 


1۸1 
فهرس الآسات 
الآية رقمها الصفحة 
البقرة 

والذين يوؤمنون يمأ آنزل AOA sss ٤‏ 
أولئك على هدى من ربهم 0 AO.‏ 
خادعون الله والذين آمنوا ۹ Assesses‏ 
في قلوبهم مرض فزادهم ۱۰ VA.‏ 
وهم عذاب آليم بما كانوا ۱۰ Assesses‏ 
وإذا لقوا الذين آمنوا esses ۱٤‏ 
الذين ينقضون عهد الله ۲۷ J EAVEA ess.‏ 
ولا تشتروا باياتي ثمنا Ys ٤١‏ 
إن الله يأمركم آن تذجوا ۷ Vs‏ 
ثم آنتم هؤلاء تقتلون YE... n A\~Af‏ 
ولا تنفعها شفاعة ولاهم ۲۳ ATA.‏ 
واتقوا یوما لا نزي نفس ۲۳ RO‏ 
وهو آلد الخصام Oss ۰٤‏ 
وعسی آن تکرهوا شیعا EVs ۲۱٦‏ 


الذين آمنوا والذين هاجروا ۲1۸ (OO.‏ 


1A۲ 


کالذین ینفق ماله رتاء 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
فليؤد الڌي آؤتمن ‏ 

آمن الرسول ہا آنزل إِليه 


آل عمران 


إن الذين يشترون بعهد الله 
واعتصموا بحبل الله حيعاً ولا 
وطائفة قد آهمتهم آنفسهم 
فبما رحمة من الله لنت هم 
وما کان لني آن يغل 

) النساء 
ولو آن لكل نفس ظلمت 
يا آيها الذين آمنوا لا 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 
ٳن جتنبوا کبائر ما تنهون 
فالصالحات قانتات 
إن الله لا بحب من کان خالا 


واعبدوا الله ولا تشرکوا به 


شرح كتاب الكبائر 
Cees Y4‏ 
Os 1۸‏ 
Teese YAY‏ 
AV. YAo‏ 
TI Nel. VV‏ 
TO. 1۹۲‏ 
Oe \o٤‏ 
(OA... 0۹‏ 
TY 111‏ 
۰إ VI.‏ 
eV ۲۹‏ 
eles 1‏ 
FT ۳1‏ 
VOY... ۳€‏ 
TAs 7‏ 
(Oss ۳٣٢‏ 


شرح کتاب الکبائر س 


الذين يبخلون ويآمرون 

إن الله لا يخفر أن 

آم يحسدون الناس على 

إن الله يمر کم آن تؤدوا 

فإن تنازعتم في شيءَ فردوه 
فلا وربك لا يؤمنون 

ومن يقتل مۇمنا متعمدا 

إن الذين توفاهم الملائكة 
يستخفون من الله وهو معهم 
لا خير في کثیر من جواهم 
ومن يشاقق الرسول من بعد 
يا يها الذين آمنوا أطيعوا 
وقد نزّل عليكم آن إذا 


وتعاونوا على البر والتقوى 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
إن فيها قوما جبارين 
لمن بسطت إلى يدك 


1A 


Ys: ¥۷ 
Teese ۸ 
41-40............... 00-0 
Ose 0۸ 
Of s 0۹ 
AN... 10 
EO. ۹۲ 
aA 4۹-4۷ 
Qeses 1*۸ 
VI. €٤ 
TO. 110 
TEs 1۲ 
VPI ۰ 
Ves ns ۲ 
OV. ۳ 
OQ ۲۲ 


ومن لم بحکم ہا آنزل 


يا آيها الذين آمنوا من يرد 


الأنعام 
فلما نسوا ما ذکروا 
الأعراف 
فطبع على قلوبهم فهم 
قل إغا حرم ربي الفواحش 
فلا يأمن مكر الله إلا لقوم 
ور تي وسعت کل شيء فساکتبها 
ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا 
واتقوا فتنة لا تصين الذين 
الأنمال 
يا آيها الذين منوا إن 
التوبة 


قل إن کان آباؤکم وابناؤکم 


TT ٤€ 
VE 0€ 
CVs ٤ 
Tle 0 
Asses ۱ ۰ 
AAs ۳ 
EQ. ۹۹ 
(OO. ۱0٦ 
qe AQ... ۱۷۹ 
Teese Y0 
TEs ۲۹ 
OQ. ۲ ٤ 


ين يلمزون المطوعين 
ر 3 2 
على أضعفاء ولا على المرد 
صی 


ولو أن 
.. 
لکل نفس 


قل إن الذ » 
لذين يفترون 


ا 
لا لعنة الله على الظا 
ص 5 

ولا ترکنوا إلى الذين د 
ين ظلموا 


آه اعا 
ولئك م اللعنة وهم 

سو ۶ 
إنه لا ياء 


* ا ص‎ E 


هود 


الرعد 


يوسف 


النحل 


ولا تکونوا کال نقضت | 


إغا يقتري الكذب الذين 


وضرب الله مثلا قرية كانت 


الحمد لله الذي آنزل 
ويبشر المؤمنين الذين 
وریطنا على قلوبهم 
فمن کان يرجو لقاء ربه 


وف قتلت فا ف فنجتاك 


واجتنبوا قول الزور 


إن الذين هم من حشة 


ےر 


المؤمنون 


amam ¥ 


الزانية والزاني فاجلدوا 
إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
إن الذين يحبون آن تشيح 
إن الذين يرمون احصنات 
وتوبوا إلى الله حيعا 


وإذا دعوا إلى الله 


إن الذين يحبون أن تشيع 


وعباد الر من الذين يشون 
والذين لا يشهدون الزور 


الذين آتيناهم الكتاب 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
إذ قال له قومه لا 

تلك الدار الآخرة تجعلها 


الفرقان 


eA... ۲ 
VI. 10 
Ofsssssesesee ss ۱۹ 
Ye ۳ 
ا‎ ۲١ 
ee 0-A 
PI. 1۹ 
e0... ۳ 
eee V۲ 
Iss 04-0۲ 
eee 00 
eens 4 


A۸ 


ومن الناس من يقول آمنا 
والذين جاهدوا فينا 


ووصينا الإنسان بوالديه 
وإن جاهداك على أن 


والڏذين يوذون الموؤمنين 
إا عرضنا الأمانة على السموات 


فقالوا ربنا باعد بين أسقارنا 


ذلكم الله ربكم له ا ملك 


لقمان 
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OQ. ۳-١ 
OQ. ۱ ٠ 
QV TA 
VV ۹۹ 
VET 1 £ 
VEATEV. ses ۱ ۵ 
\o0f—\O0F............ OA-—-0V 
efsene 0۸ 
VQ. 11-1 * 
ITY YOO... Y۲ 
QE ۱۹ 
Qs ۳ 


8 کتاب الكبائر A‏ 


ص 
يا داود إنا جعلناك Tess ۲٢‏ 
آم نجعل الذين آمنوا وعملوا ۲۸ PTs‏ 
كتب أنزلناه إليك مبارك ) ۲۹ PP‏ 
الزمر 
الله رل أحسن الحديث كتابا ۲۳ OV‏ 
إنك ميت وإنهم ميتون 1 Vn‏ 
تری الذین کذبوا على الله AV 1٠‏ 
وينجى الله الذين اتقوا QV ٦۱‏ 
وذلكم ظنكم الذين ظننتم ‏ _ ۲۳ OY‏ 
وما کنتم تسترون آن يشهد ۳ Oss‏ 
الجاثية 
ويل لكل آفاك آثيم ۷ A‏ 
ثم یصر مستکبرا کان ۸ Ass‏ 
وإذا علم من آیاتنا شيا A‏ 
ولا ما اخذوا من دون Ass e‏ 


1۹۰ 


وإذا قيل أن وعد الله حق 


فإذا عزم الأمر فلو 

فهل عستم آن توليتم أن 

آفلا يتدبرون القرآن 

إن یسئلکمو ها فیحقکم تخل ! 

ومن يبخل فإعا عن نفسه 
الفتح 

ويعذب النافقين والنافقات والمشر كين 


يا أيها الذين آمنوا إن 


وإن طائفتان من المؤمنين 


شرح كتاب الكبائر 
PY ۲١‏ 
JOO... ۳١‏ 
AO... ۲‏ 
AO... o-۳‏ 
OF. ۲‏ 
EA... ۲‏ 
Assesses ۲٤‏ 
Presses ۳Y‏ 
۳۸ 
ON. 1‏ 
۲٢‏ 1 
VI. seen 1‏ 
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1۹۱ 
إنغا المؤمنين إخوة فأصلحوا ۱۰ VE‏ 
يا أيها الذين منوا لا ۱۱ YY‏ 
اجتنبوا كشثر من الظن Qe DY‏ 
ولا یغتب بعضکم بعضا Ves: YY‏ 
قالت الأعراب آمتا AEs. es ۱٤‏ 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم Alas 1٥‏ 
ق 
ما يلفظ من قول إلا ۸ Desens‏ 
الذاريات 
وني آمواهم حق للسائل ۱۹ Yen‏ 
الطور 
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا as. ۲٦‏ 
النجم 


وله ما في السموات وما في الأرض ۳۲ O.‏ 


يعرف المجرمون بسيماهم 


ولا يکونوا كالذين آوتوا 


لا تجد قوما يؤمنون بالله 
ريتا اغفر لنا ولاإخواننا 

قد كانت لكم أسوة حسنة 
رإذا رأيتهم تعجبك 


فاتقوا الله ما استطعتم 


ومن يؤمن بالله يهد قلبه 


الحديد 
1٦‏ 
۱٦‏ 
المجادلة 
Y۲‏ 
الحشر 
۰ 
اتد 
٤‏ 
المنافقون 
٤‏ 
التغاين 
۱٦‏ 
1١‏ 


شرح کتاب الكبائر 


۹۳ 
التحريم 
TEs‏ 
يا آيها الذين منوا قوا : ا 
القلم 
۰ ۱ 
هماز مشا بنمیم ۱1 Esen‏ 
e .‏ ہم 
المعارج 
۹۱ 
eens ۲٣-۹ 1‏ 
إن الإنسان خلت هلوعا 
الانقطار 
Leese 1 -‏ 
وإن عليكم لحافظين ه ‏ 1 1 eens‏ 
المطففب 
۰۹-٩۹‏ 
و 1€ ees‏ 
ی ۳ YY...‏ 
الفجر 
TEs £‏ 
بومئذ يتذكر الإأنسان 4-۴ .۲ 
يا أيها التفس المطعتة ۳-۷ ا 
رة TT...‏ 
الهمزة إ a.‏ 


ويل لكل همزة لمزة 


ج ري 


م ن زوی شرح کتاب الکبائر 
فهرس الا ديت 

آمين (ثلاث مرات) EA‏ 

آية المنافق ثلاث إذا VV‏ 
أبدعوى الجاهلية وآنا Assesses‏ 
آبغض الخلق لدی الله VIE‏ 
أتدرون ما الغسة ANO‏ 
أتشفع في حد من حدود ess‏ 
اتقوا دعوة المظلوم VTVessesesseesssns‏ 
اتقوا الشح آهلك Yess‏ 

ثنتان بالناس هما Es‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات VY‏ 
إذا أذنب العبد ذنبا VQ sss‏ 

إذا راد الله بقوم EVs‏ 

إذا استهل رمضان دعا Ess‏ 

إذا آصبح ابن آدم Yess‏ 

إذا ضيعت الأمانة VOT.‏ 

إذا كذب العبد تباعل Ve seesseseessesesss‏ 


إذا التقى المسلمان بسيفهما AY sss‏ 
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إذا يلغت الحدود السلطان Qs‏ 
إذا حدث الرجل بالحديث ees‏ 
إذا رآیتم المداحين فاحثوا VV ssn‏ 
إذا قال رجل هلك IT sss‏ 
إذا لم تستح فاصنع TT cesses‏ 
إدا مدح الفاسق غضب Yess‏ 
أربعة في متي من آمر ITs‏ 
آر موا تر حو وأغفروا OA sss‏ 
أستعمل رسول الله ي PY sss‏ 
أشر ما في الرجل شح Yess‏ 
اصدقکم حدیٹا آصدقکہ VQ‏ 
اطلبوا الحوائج VV sess‏ 
أفضل ما أتيت هذه الأمة Oss‏ 
آفلا شققت عن قلبه VEE esses‏ 
آفلح من آخلص لله قلبه RAs‏ 
أكبر الكبائر الإشراك EQ‏ 
أكبر الكبائر سوء الظن OY.‏ 
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إن الله حرم عليكم عقوق.......................... ... 
إن الله خلق الخلق حتى ا 


إن الله قد آذهب عنکم 


emr O HH ¥ 


nH BamEHE NEHE HEHEHE ELH OH YF # 


mRNA MINHA # 


شرح كتاب الكبائر ۷ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم PVs‏ 
ان الله يبغض البليغ من O assesses‏ 
إن الرفق لا يكون MV cesses‏ 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة Yess‏ : 
إن الرجل جخرج من بيته VT assesses‏ 
إن شر الناس منزلة Teese‏ 
إن الصدق يهدي إلى البر assess. mT‏ 
إن العبد إذا لعن شيعا O‏ 
ِن الفتنة تجيء من ها هنا VEY sss‏ 
إن المتشبع الم يعط YO‏ 
إن المستهزئين بالناس YP sess‏ 
إن الطر لتخفق بأجنحتها ee‏ 
إن العبد يتكلم بكلمة Yess‏ 
إن كذبا علي ليس Asses‏ 
إن الكذب يكتب كذبا VE‏ 
إن المستهزئين بالناس YF‏ 
إن ما آدرك الناس Qeses n‏ 


إن من أشر الناس منزلة Tess‏ 


إن من البيان لسحرا 


O wuss... 
۲. ۳ 
إن من إجلال الله إجلال .و‎ 
۲. إن من احیکم إل واقریک‎ 
- 7 ss إنغا الأعمال بالنيات‎ 
VEY wus.. امد شن دی ی ایت درم‎ 
n. إنا آها , بیت اخحتار الله‎ 
۲. ا يستعمل عليكم آمراء‎ 
n آن يضيع من يقوت‎ 
نما يدخحل الجنة من يرجوها ا‎ 
و ا‎ 
n. آنه یکون بالناس بلاء‎ 
إنها ستكون فتنة القاعد و‎ 
e ان ليعذبان وما يعذبان‎ 
TT انیا يعذبان وما يعذيان‎ 
۲ ۳ ات أحاك ظالا أو‎ 
Vn ر‎ 
-. e آی شهر هذا؟‎ 
ees. یاک والتمادح فإنه الذبح‎ 


شرح كتاب الكبائر 1۹۹ 


إياكم والحسد فإنه يأكل... Ts‏ 
إياكم وخحضراء الدمن Vossen‏ 
إياكم والظن فإن الظن QV.‏ 
إياكم والفتن فان اللسان VY.‏ 
إياكم والكبر فإن الكبر EO sss‏ 
أا امرآة آدخحلت.... ITs‏ 
آيا امرآة سئلت زو جها TAs‏ 
ما رجل تزوج امراًة VDA.‏ 
أا عبد أبق فقد VV wes‏ 
بادروا الأعمال فتنا كقطع FA‏ 
بئس مطية الرجل زعموا VY cesses‏ 
بحسب امرؤ من الشر VVE sss‏ 
بشر هذه الأمة بالشبات VV‏ 
البيعان بالخيار مالم VA Sassen‏ 
تعس عبد الدينار وعبد Css‏ 
تعلموا اليقين كما تعلمون esses‏ 0% 
عجد المؤمن مجحتهدا OV assesses‏ 
تجدون آشر الناس esses‏ 


خير الأصحاب عند الله 


ال ۰ ده srenenanEnrIR#‏ 


newn rsnnFHEmEGEHHSEHHEHMEMAREH ENE NGM f ¥ ¥ P ¥ 


umr EHH HPH 


ummm FHF HF 


wn BsvtEnnmmnmHnHHmEHHNHNHABE SENDE E HEE EW 


mnu bnNHNwEHEHEENHEHN FEEDER PEF 


Emm HPH RNHERHMHG HEH NHN DQ ¥ ¥ 


enwer HEHEHE MDGS Wd 5 


شر قتيل قتیل صفين TQ sss‏ 
ألظلمة وأعوانهم في النار OTe‏ 
العبادة في الهرج كهجرة إلي TA sess‏ 
عجب ساعة يحبط عمل Vs‏ 
على المرء المسلم السمع PEs‏ 
الغزو غزوان فآما من WE assesses‏ 
فأولئك هم الهالكون AY wssssssssessssssssesee‏ 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر OAR sess‏ 
فتنة الرجل قي آهله FAs‏ 
فضوح الدنيا هون SEE‏ 
فضوح الدنيا هين EE sss‏ 
فکیف تصنع بل إله إلا VEE sss‏ 
فهل لك مِن آم؟ EVs‏ 
قال رجل: والله لا یغفر VY esses‏ 
قتلاها في النار وقع Yess‏ 
القضاة ثلاثة واحد في الحنة VT cesses‏ 
قال الله تعالى: ثلاثة آنا خصمهم WV‏ 
قلب ليس فيه شيء من الحكمة PEs‏ 
القلوب أربعين قلب آجرد AS assesses‏ 


کلا والذي نفسي بيده e‏ 


کل آمتی معافی إلا الجاهرين 


ESMEN HH mH Fm 


unm EEE Wm YW 


NENN RHEE RHEE HRH HEHE ¥ dH BH # 


ENN ERHEIEHHHHNEHHhHHHHNEE HHS YH ¥  # 


rr SHR HFH FM YF BF 


NNE DEEHEHEHHEHEHEHINFHRHIFHNRHRNRN N FH ¢ 4 


mbH bE HE HEM EPH HM ¥ 


unwmunHRHONOPOEOARHDNHNNS HHHH SD Û # 


لا تقتله فإنك فان قتلته EES‏ 

لا تلاعنوا بلعنة الله eV‏ 

لا مضي الأيام والليالي VET‏ 

لا توعي فيوع الله QP sess‏ 

لا يڙمن أحدكم حتى VV ۹ OF.‏ 
لا يؤمن آحدکم حتی یکون Of‏ 

لا جوز التملق إلا فى VV sss‏ 

لا يحل لمسلم أن يروع YE sss‏ 

لا يدخل الحنة من کان فى PASS‏ 

لا يرمي رجل رجل بالکفر.. Vs‏ 

لا يزال العبد في فسحة VEO‏ 

لا يزال العبد يكذب ويتحرى Asses‏ 

لا تقولوا للمنافق سيد Yess‏ 

لا يقل آحدكم اللهم WY sss‏ 

لا موت آحدکم إلا وهو OY.‏ 

لعن الله من فعل هذا Ve MTT‏ 
لحن الله الراشي والمرتشي PY‏ 

لعن الله من آوی حدثا VY‏ 


لعن يي من أضل الأعمى ee‏ 


لعن المسلم كقتله ا 
لقد قلت كلمة لو مزجت ياء 


mwmwuEr VERDE RHR YE Yb HF 4 


Cnn HIRES HY ¥ 


rE EHR DS mm Ye mM mE YO E mM mw # 


من اسف على دنیا فاتته 00.e‏ 

من آشار إلى أخيه VTA‏ 

من آعطى عطاء فليجز TINY ess‏ 
من افتطع حیق امرؤ VV‏ 

من آفتی فتیا بغير علم TY esen‏ 

من كبر الكبائر أن يلعن VAS‏ 

من آكل لحم أخيه في الدنيا YASS‏ 

من أهان السلطان أهانه Of‏ 

من تتبع عورة آخيه Woes‏ 

من تحلم حلم لم يراه VQ‏ 

من تعلم صرف الكلام O sess‏ 

من تواضع لغني من أجل Vs‏ 

من تواضع لله درجة PQ ws‏ 

من حالت شفاعته دون ...°4 1° 
من حدث عني بحدیث esses‏ .۹۸ ) 
من ہی مؤمنا من منافق Pes‏ 

من حلف بالأمانة فليس VY cess‏ 

من حلف بملة غير YVssssssssss‏ 


1۰¥ 


شرح کكتاب الكبائر 


والڏذي نفسي بيده ما من oY assesses‏ 


والله لا يؤمن» واله EQ sss‏ 


شرح كتاب الكبائر 


۲۹ 


وترسل الأمانة والرحم... 
ل Tp‏ 
ا e‏ 
ر ا n‏ 
ا e‏ 
لی ی سا e‏ 
e 1‏ 
ر U... es‏ 
ا 0 0 | VO sss‏ 

ا ا 

لکت اس e‏ 
ا e‏ 
ا YW sss. a‏ 
ایا : n‏ 
م ۳ ا e‏ 
ا SS‏ 
ا ی e‏ 
ر س ت e‏ 
e 0‏ 
VEY‏ 


رف 
ی 
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شرح كتاب الكبائر 
فهرس الآنار 
الأثر القائل رقم الصفحة 
إن لك قرابة عسى آن أبو بكر الصديق OQ‏ 
ولقد آتى علي زمان ولا حذيفة TEs‏ 
إنهم کانوا يراودوني الحارث بن معاوية EYe ees‏ 
هي الصلاة والصوم زید بن آسلم Oss sas.‏ 
أن ناسا من المسلمين كانوا عبد الله بن عباس Esse‏ 
الكبائر كل ذنب ختمة عبد الله بن عباس POs‏ 
هي إلى سبعمائة قرب عبد الله بن عباس POs‏ 
لا نزلت آية الصدقة كنا عبد الله بن مسعود YY‏ 
هلكت إن ل يعرف قلبك عبد الله بن مسعود AY.‏ 
متا المهدي يا رسول علي بن ابي طالب VEN‏ 
هو الرجل تصيبه المصيبة. علقمة AV.‏ 
آخشى أن تقص فترتفع عمر بن الخطاب EYe‏ 
فعملت لذلك آعمالا عمر بن الخطاب AVA‏ 
أيكم يحفظ قول رسول الله عمر بن الخطاب TAs‏ 
الران أيسر من الطابع تجاهد Asas‏ 
کانوا يرون آن القلب جاهد Aes‏ 
الله حكم قسط هلك معاذ بن جبل Assess‏ 
إن معاوية لا سمعه بكى معاوية Ces s‏ 


هي إلى السبعين آقرب منها Tessas‏ 


فهرس المصادروالمراجح 


الآحاد والمثاني» ابن ا بي عاصم» دار الراية» د. باسم الحوابرة» ١١۴٤١ه.‏ . 
الأحاديث المختارة» الضياء المقدسى »› مكتبة النهضة الحديثة» د.عبد الملك 
الدهيش» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ ۰ 

الأحاديث الطوال» الطرانى» مطبعة الأمةء همدي عبد الجيد السلفى» ٤,١٤٠١ه.‏ 
الأدب المفرد» البخاري» دار البشائر الإإسلاميةء محمد فؤاد عبد الباق ۹ ه. 
أسباب النزول » الواحدي. ۰ 

الإصابة» ابن حجرء دار الجيل» على محمد البجاوي» ١١١٤٠ه.‏ 

اعتقاد آهل السنةء اللالکائى» دار طت د. امد سعد حمدانء ٤٤١۲‏ ١ه‏ 

الأمثال » لأبي الشيخ» الدار السلفية باهند» عبد العلي عبد الحمید حامده ۱۹۸۷. 
إحياء علوم الدين » الغزالي» دار المعرفة. 

الأمالى المطلقةء لابن حجرء المكتب الإسلامى » تحقيق مدي عبد امجيد السلفي» 
۱٦‏ ٤اه‏ ۰ 
الاستذكار » ابن عبد الس دار الكتب العلمية» ١١٤٠١ه.‏ 

الإبانةء ابن بطةء دار الراية » وعثمان الا ثیوبي» ۸١٤١ه.‏ 

الأربعين » المحسن بن سفيان» دار البشائر الإسلامية» محمد بن ناصر العجمي 
٤٤‏ اھ 

الأربعون الصغرى» للبيهقى» دار الكتب العربي» بو إسحاق الحوینی» ۸٠٤٠ه.‏ 
أحاديث الكلام في ذم الكلاي المقرى» دار أطلس» الرياض» د ناصر بن عبد 
الرهن الحدیع› 7 م. 

أحکام القران » للجصاص.»دار إحياء التراث »عمد الصادق القمحاوي ٤١٥٩‏ ١ه.‏ 
سد الغاية » ابن الأثبر. 


الإعان اين منده» مو سسة الرسالة» د. على بن تحمد بن ناصر الفقيهي. 


= ۲ 


- الإيمان » العدنىءالدار السلفيةء الكويت»حمد بن حمدي الجابري الحربي ٠٤١۷)‏ ه. 

- الإشراف » ابن بي الدنيا. ) 

- إثبات عذاب الق البيهقى » دار الفرقان » عمان» الأردن» د. شرف مود 
القضاء ٤١١۵‏ ١ه.‏ 

- إصلاح الالء ابن أبي الدنيا. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» المهيثمي» مركز خدمة السنة والسيرة 
النبويةء المدينةء» د. حسين أحد الباكري ۳١١٤١ه.‏ 

- البداية والنهايةء ابن كثير» دار المعارف » ۲١٤١ه.‏ 

- البر والصلةء الإمام ابن المبارك, دار الوطن» د. محمد سعید بخاري» ۹١٤١ه.‏ 

- تاريخ جرجان» السهمي » عا الكتب» د. حمد عبد المعيد خان ١١٤٠١ه.‏ 

- تفسير الألوسي المسمى روح المعاني» دار إحياء التراث. 

- تاريخ مدينة دمشق » ابن عساكر. 

- تاريخ الكبير» البخاري» دار الفكر » السيد هاشم الندوي. 

. تاريخ الطبري» دار الكتب العلمية» ١١٤٠١ه.‏ 

- تاریخ بخداد » الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

- تدريب الراوي» السيوطى» مكتبة الرياض الحديثةء عبد الوهاب عبد اللطيف. 

- التدوين ني أخبار قزوين» الرافعي» دار الكتب العلميةء عزيز الله العطارديء 
e۷‏ ۰ 

- الترغيب والترهيب» المنذري» دار الكتب العلميةء إبراهيم شمس الدين ١١١٤١ه.‏ 

- تعظيم قدر الصلاةء المروزي › مكتبة الدار» د.عبد الرحن الفريوائي» ١١٤٠ه.‏ 

- تفسیر أبن کثس» دار الفکر» ١١٤٠١ه.‏ 

- تفسير الطبري» دار الفكر » ١١٤٠ه.‏ 

- تفسير الطبري» تحقيق عبد الله التركي. 

- تفسير البغوي. 


تفسير عبد الرازق للإمام عبد الرازق الصنعانيء مكتبة الرشد » د. مصطفى مسلم 
محمد ٤١١‏ ١(ه.‏ 

تفسبر أبن المنذرء (قطعة منه). ) 

تفسير ابن أبي حات» ال مكتبة العصرية. 

تفسير القرطي» دار الشعب» آحمد عبد العليم البردوني ٠١۷۲‏ ه. 

تلخیص الخبیر» ابن حجر السید عبد الله هاشم الیماني» ۳۸۱١ه.‏ 

تنزيه الشريعة» ابن عراق. 

تھذیب التهذیب» ابن حجیء دار الفک ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

تهذيب الكمال » المزي» مؤسسة الرسالة» د. بشار عواد ١٠٤٠ه.‏ 

التواضع والخمول» ابن أبي الدنياء دار الكتب العلمية » محمد عبد القادر أحمد 
عملا ٤٤١۹‏ ١ه.‏ 

تذكير آولي البصائر شرح كتاب الكبائرء محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثرىء 
دار الرشد. 

تعجيل المنفعةء ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي» د. إكرام الله إمداد 
الحق. 

تنوير الحوالك » السيوطى» المكتبة التجارية الکبری» ۳۸۹١ه.‏ 

الثقات » ابن حبان» دار الفکر » السید شرف الدین آحمد» ۹۵١١ه.‏ 

الجاع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» مكتبة المعارف »› 
د. مود الطحان» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

جزء آشيب البخدادي» دار علوم الحديث » القاهرة» خالد بن قاسم » ۰ه 
الجامع » لابن وهب. 

جزء الألف دينارء القطيعي »دار النفائس»الکویت»بدر بن عبد الله البدر» ۱۹۹۳ءم. 
حلية الأولياءء آبو نعيم» دار الكتاب العربي. 

حسن الظن باه این ابي الدنباء دار طببة » حلص محمد ۸١٤٠ه.‏ 


شرح کتاب الکبائر 


الدعاء» الطبراني» دار الكتب العلمية» مصطفى عبد القادر عطاء ۴۳١٤١ه.‏ 

دلائل النبوة » البيهقي. 

دلائل النبوة» بو نعيم الأصبهاني. 

ذم الدنياء ابن أبي الدنيا. 

الرضاعن اله ابن آبي الدنياء الدار السلفيةء بومباي» ضياء الحسن السلفيء 


۹٤اه‏ 
روضهة العقلاءي ابن حبان» دار الكتب العلمية»› عمد ڪي الدين ند الحمید 
۷ هھ ۰ 


الزهد» ابن أبي الدنيا. 

الزهد» آحمد بن حنبل › دار الكتب العلمية» ۳۹۸٠ه.‏ 

الزهد » ابن المبارك دار الكتب العلمية» حبيب الر حن الأعظمي. 

الزهد » هنادء دار الخلفاء الإسلامي» د. عبد الرحمن الفريوائيء ١١٤٠ه.‏ 

السنة» ابن بي عاصم » المكتب الإسلامي » الألباني» ٠٤٠١‏ ه. 

السلسلة الصحيحةء الألباني» دار المعارف. 

السلسلة الضعيفةء الألبانى» درا المعارف. 

سنن الدارقطنيء» دار امعرفة هاشم الیماني» ١۳۸١ه..‏ 

السنن الصغرىء البيهقي » مكتبة الدار بالمدينةء د. محمد ضياء الرحمن » الأعظميء 
۰ه 

سنن الدرامي» دار الكتاب العربي» فواز زمرليء خالد العلمي» ۷١٤٠ه.‏ 

سنن النسائس (انجتي)ءمكتبة المطبوعة الإسلامية» عبد الفتاح أبو غدة ٤١١‏ ٠ه‏ 
السنن الكبرىء» النسائي دار الكتب العلميةء د. عبد الغفار البنداري» سيد 
کسروي حسن» ۱٤١١‏ ه. 

سنن البيهقي الكبير» مؤسسة الكتب الثقافيةء عامر أحمد حیدر» ۱۹۹٩‏ م. 


شرح كتاب الكبائر 


1e. 


- سير آعلام النبلاء » الذهيء مؤسسة الرسالة» مجموعة عحققين مع الشيخ شعيب 
الأرناؤوط ۳١٤١ه.‏ ) 

- السنن الواردة في الفتن » لأبي عمر الداني» دار الحاصمة»ء د. ضياء الله بن عمد 
إدريس المباركفوري» ١١١٤١ه.‏ 

- السنن » سعيد بن منصور. 

- الشكر »ابن أبي الدنياء بدر البدر» ١٠٤٠ه.‏ 

- شعب الإبمان » البيهقي» دار الكتب العلمية» محمد بسيوني زغلولء ١٠١٤٠ه.‏ 

- شرح السنة » البغخوي. 

- صفة المنافقء الفريابى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامی» بالكويت» بدر البدرء 
0 اھ. 

- الصمت» ابن آبي الدنياء دار الكتاب العربي» آبو إسحاق الحویی» ١٠١٤٠ه..‏ 

- صحيح الجامع الصغيرء الألباني» المكتب الإسلامي. 

- صحيح البخاري» دار ابن كثير» د. مصطفي البغاء ۷١٤٠ه.‏ 

- صحيح البخاري. ‏ 

- صحيح مسلم» دار إحياء التراث » محمد فؤاد عبد الباقي. 

- صحيح الترغيب والترهيب» للمنذري» الألباني» دار المعارف. 

- ضعفاء العقيلي» دار الكتب العلميةء عبد اللعطي قلعجي» ۱٤١ ٤‏ ه. 

- ضعيف الترغيب والترهيب» الألباني» دار المعارف. 

- ضعيف الجامع الصغير » الألباني» المكتب الإسلامي. 

- الطبقات الكرى» ابن سعد » دار صادر. 

- العلل التناهية» ابن الجرزيء» دار الكتب العلميةه ۳١٤٠ه..‏ 

- علل الترمذي الکبير» آبو طالب القاضي» عام الکتب» ۹١٤٠ه.‏ 

- علل الدار قطنى» دار طيبةء د. حفوظ الرحهن السلفيء ١٠٠٠ه.‏ 

- العلل » ابن أبي حات» دار امعرفة ء حب الدين الخطيب» ١١٤٠ه.‏ 


شرح کتاب الكبائر 


العجاب » ابن حجر العسقلاني» دار ابن الجوزي» عبد الحكيم محمد الأنيس› 
۷م 

عمدة القاري ٠‏ العينى. 

العيال » ابن أبي الدنياء دار ابن القيّم» د. نجم عبد الرهمن خلف 0 

الغيبة والنميمةء ابن أبي الدنيا.. 

الفصل للوصل المدرج» الخطيب البخدادي» دار المجرةء محمد مطر الزهرانيء 
۸ ه. 

فتح الباري» ابن حجر دار المعرفة. 

فضائل الصحابة» آ همد بن حتبل» د. وصی الله محمد عباس ١١٤٠١ه.‏ 

فيض القديرء المنادي» ال مكتبة التجارية الکری ۹٣۱۳ھ‏ 

فضيلة العادلين» أبو نعيم الأصبهاني» دار الوطن » مشهور حسن السلمانء 
۸ه 

الفوائدء ابن مندة» دار الصحابة للتراث» طنطاء سعر عبد الحميدء ١١١٤١ه.‏ 
الفوائد » تام الرازي» الرشد» حمدي عبد الجيد السلفي ۲١٤١ه.‏ 

فضائل القرآن » ابن كثر. 

قضاء الحوائج» ابن آبي الدنياء مكتبة القرآن » القاهرةء مجدي السيد إبراهيم. 
الكامل في الضعفاء » ابن عدي» دار الفکر» ۹١٤٠١ه.‏ 

کتاب الدعاء » الضی» الرشد › عبد العزیز بن سلیمانء ۹١٤١ه.‏ 

كشف الما » العجلوني أحد القلاشي» ٤٠٥‏ ١ه.‏ 

الکبائر مشهور حسن سلمان» دار الفرقان» ٤١١‏ ١ه.‏ 

كشف الا ستار عن زوائد البزارء الميثمي. 

كنز العمال» المتقي الهتدي» مؤسسة الرسالة. 

الكرم والحود» اليرجلانيء دار ابن حزم» د. عامر حسن صبري» ٤١۲١‏ ۱ه 

لسان المیزان»ابن حجرء ۷١١٤١ه.‏ 


شرح كتاب الكبائر ِ = 1¥ 


- المسند الشافعي» دار الكتب العلمية. 

- المسند للإمام ابن المبارك» صبحي السامرائي» دار المعارف. 

٠‏ > المسند للروياني» مؤسسة قرطية» آمين علي» القاهرة. 

- المسند للشاشي» مكتبة العلوم والحكمءالمدينةءد.محظوظ الرحهمن زين الله»١٠١٤٠ه.‏ 

- المسند» إسحاق بن راهوية» مكتبة الإیان» د. عبد الغفور البلوشي» ۱۹۹١‏ م. 

- مسند آبو يعلى» دار المآمون للتراث» حسين سليم أسده ٤١٤٠ه.‏ 

- مسند آحمد» مؤسسة قرطبة. 

٠‏ مسند أحمد » مؤسسسة الرسالة تحقيق مجموعة من طلبة العلم مع الشيخ شعيب 
لأرناۋوط› ١١٤١ه.‏ 

- مسند البزار» مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم» د. حفوظ الرهن 
السلفي» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

مسند الحميدي» دار الكتب العلمية» حبيب الر حن الأعظمي. 

- مسند الشاميين » الطبراني» مؤسسة الرسالة همدي عبد الجيد السلفي ١٠٤٠ه.‏ 

¬ مسند الشهاب» القضاعي» مؤسسة الرسالةء همدي عبد امجيد السلفي» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

مسند الطيالسيء» دار المعرفة. 

- مسند عبد بن حهيد» مكتبة السنة » صبحي السامرائي» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- مصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلامي» ١۳‏ ٤١ه.‏ 

مصنف ابن آبی شيبةء دار الرشد» ۹١١٤٠١ه.‏ 

مصباح الزجاجةء دار العربيةء محمد المتتقي الكشناوي» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

معجم الصحابةء ابن قانع. 

المنتقى لإبن الجارود» مؤسسة الكتاب والثقافة»عبد الله عمر البارودي» ۸١٤١ه.‏ 

موضوعات » ابن الجوزي. 

- جمع الزوائد › الهيثمي» دار الفكر. 

- معجم السفر» أبو طاهر السلفي» المكتبة البخارية» مكة. 


شرح تاب الكبائر 


مشيخة الرازي. 


مدارة الناس» ابن أبي الدنياء ابن حزن »محمد خير رمضان يوسف» ۱۹۹۸ م. 
مشيخة ابن طهمان. 

مكارم الأخلاق؛ ابن بي الدنياء مكتبة القرآنء مجدي السيد إبراهيم» ١١١١ه..‏ 
اجروحین» ابن حبان» دار الوعي» حلب» محمود إبراهیم زاید. 

مكارم الأخلاق » الخرائطي. 

مجلس في رؤية الله للدقاق» الرشد › الشریف حاتم عوني» ۱۹۹۷ م. 

الحدث الفأاصل» الرامهرمزي» دار الفکر» د. محمد عجاح الخطیب» ٤١٤٠١ه.‏ 
من حديث آبي الطاهر للدارقطي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» 
مدي عبد الجيد السلفي» E‏ 

من حديث يحي بن معین» الرشد خالد عبد الله السبت» ۱۹۹۸ م. 

نيل الأوطارء الشوكانىء» إدارة الطباعة المنرية. 

تقض الدرامي على الريسيء للإمام عثمان الدراميء الرشد د. رشيد الألمعيء 
A4۸‏ ) 

نصب الراية »› الزیلعی » دار الحدیث » مصرء محمد يو سف »› ۷١١١ه.‏ 

اليقين » ابن آبي الدنيا. 


ټ 
ھر 


ى 
LD )‏ 
شرح کتاب الکبائر A‏ 


مقدمة الحقق...... Oss‏ 

امؤلفات في موضع الكبائر V sss‏ 

كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب VY sss...‏ 
ترجمة الشارح VE sss‏ 
منهج الشازح في شرحه sss‏ 
وصف المخطوط Qese‏ 
عملي في الكتاب TY sss‏ 
صور المخطوطات YE sss‏ 
النص امحقق Y۹ sss‏ 
مقدمة الشارح PY wasn‏ 
مقدمة كتاب الكبائر PY sss‏ 
آکر الکبائر Fees‏ 
کبائر القلب PV cases‏ 
الكر FA wssssessssessssesesesseessns‏ 
العجب EVs‏ 
الرياء والسمعة E ss‏ 
الفرح CVs‏ 
اليس من روح الله والأمن من مكر الله Qeses‏ 
سوء الظن باله O sss‏ 


۲1۹ 


TY 


mmm HEH HN EH MH HE Mm EH WH bE EHH HE FEE mM ¥ 
merr HESENE RGN HN NY YW Bh Hh HF 


EFRON HNH EEE FEF E Hp FG Fw 


من هابه الناس خوفا من لسانه والبذاء والفحش ... 
ما جاء في الكذب ا 
ما جاء في إخلاف الوعد essen‏ 
ما جاء ي زعموا................. eens‏ 
ما جاء في الكذب وال مزاح ونحره eens‏ ا 
ما جاء في التملق ومدح الإنسان ما ليس فيه ا 
ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا..... n‏ 
ما يمحق الكذب من البركة. e‏ 
ما تحلم ولم ير شيئا وذكر مرض القلب وموته 0 
الرضى بالمعصية. ees ٠‏ 
عي المعصية والحرص عليها.......... ا 
الريب e‏ 
القلق والاضطرابت ا 


EHH EEF REE HESENE BEDE EMH EMME HE BE HF WH ME BE BH Û f 


۷۸ 


AY 


شرح کتاب الکبائر - 


ا لحرص على الال والشرف QV ses‏ 
املع والجبن QTY sees‏ 


ازدراء النعمة والاستخفاف جحرمات الله Ess‏ 
بغض الصالين QO sss‏ 
ا لحسد sess‏ 
سوء الظن بالمسلمين Ves‏ 
ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله QV...‏ 
ما جاء في القول على الله بلا علم A sss‏ 
ما جاء في شهادة الزور 
ما جاء في اليمين الغموس elses‏ 
ما جاء في قذف الحصنات e Yes‏ 
ما جاء في ذڏي الوجهين eT.‏ 
ما جاء في النميمة esses‏ 
ما جاء في البهتان elses‏ 
ما جاء في اللعن Je esses‏ 
ما جاء إفشاء السر essen‏ 
ما جاء في لعن المسلم وتأكده من الميت eV‏ 
قول : يا عدو الله ونحوه Ves‏ 
لعن الرجل والديه AS‏ 


النهى عن دعوى الاهلية A... ees‏ 


النهى عن الشفاعة ی ادود ecer‏ ۰۹ 1 


من أعان على خصومة في الباطل Vs‏ 
من شهد آمرا فلیتکلم جخیر آو لیسکت Vs‏ 
ما بجحذر من الكلام في الفتن VY‏ 
قول: هلك الناس IT‏ 
الفخر JI sss‏ 
الطعن في الأنساب IT se‏ 
من ادعی نسبا لیس له 1 
من تبواً ما ليس له NO.‏ 
من ادعی ما لیس له NV‏ 
الدعوى في العلم إفتخارا VIA‏ 
جحو د النعمة IQs‏ 
لز آهل الطاعة والاستهزاء بضعفهم YY ss‏ 
الاستهزاء YT‏ 
ترويع المسلم YE sss‏ 
المتشبع با لر يعط YE ses‏ 
التحدث با محصة YO sess‏ 
الشتم بالزنا Yess‏ 
النهي عن تسمية الفاسق سيدا Yess‏ 
النهي عن الحلف بالأمانة وبملة غير الإسلام YY...‏ 
الغيبة VYV esses‏ 


شرح كتاب الكبائر 


Y۴ 
Te sss رمى المسلمين بالسىء‎ 
TI تشييع الفاحشة ي المؤمنين‎ 
PY ess الرشوة وهدايا الأمراء‎ 
WY ssn الهدية على الشفاعة‎ 
YT sss الغلو‎ 
TE sss طاعة الأمراء‎ 
YO sss الخروج عن الجماعة‎ 
FT wse ما جاء في الفتن‎ 
Ee sss تعظيم قتل النفس‎ 
VEO usan تحشر السواد في القتن‎ 
VET العقوق‎ 
EQ ss القطيعة‎ 
EQ. آذی الخحار‎ 
(O ws الاستخفاف بآهل الفضل‎ 
VOY wusane إغضاب الزوج‎ 
OES أذى الصالحين‎ 
(OO wse في الأمانة والنيانة‎ 
VOT css الولايات من الأمانة‎ 
VON sess غش الرعية‎ 
VOA sesi الشفقة على الرعية‎ 
OQ sss الاحتجاب دون الرعية‎ 
Te sss الجور والظلم وخطر الولاية‎ 


ولاية من لا بحسن العدل TY‏ 


YY f 


شرح 

الأمانة في البيع والشراء IY sss‏ 
قول کلکم راع (TO sess‏ 
الرفق بالمملوك TT cesses‏ 
الرفق بالبهائم UT esses‏ 
إباق العبد VV cs‏ 
ظلم الأجير IV wes‏ 
سؤال المرآة الطلاق VTA esses‏ 
الديوث TAS‏ 
ظلم المرأة TQ sss es‏ 
الإشارة بالسلاح على وجه اللعب aes‏ 04 
العصبية Ne‏ 
من آوی محدٹا VY es‏ 
ظلم اليت VY esses‏ 
غصب الأرض VY ss‏ 
الظلم في الأبدان VY sss‏ 
الظلم في الأموال وخحذلان المظلوم VY cesses‏ 
آخوة الإسلام وحق المسلم VE esses‏ 
الفهارس العامة sees‏ ¥4 
فهرس الآيات JAN...‏ 
فهرس الأحاديث VE‏ 
فهرس الاآثار Vesssssssessssssseesee‏ 
فهرس المصادر والمراجع YY cesse‏ 
فهر س الموضوعات YI‏ 
جر ی 


ھلم دن 3وی 


